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أولا: المعنى اللغوي: 

الهداية: من الفعل هدى» والهدى نقيض الضلالة'١'؛‏ وهي بمعنى الرشاد والدلالة'"' و 
الهداية: دلالة بلطفي”"» يقال: هديته الطريق هداية» أي: تقدمته لأرشده؛ وكل متقدم لذلك 
هادء تقول: هديته هدىّ» والهادية: العصاء لأنها تقول ممسكها كأنها ترشده» ومن الباب 
قولهم: نظر فلان هدي أمره» أي: جهته. وما أحسن هديته» أي: هديه؛ ويقولون: جاء فلان 
يهادى بين اثنين» إذا كان يمشي بينهما معتمدًا عليهماء والهدية ما أهديت من لطفي: أي: 
ذي مودة» ويقال: أهديت أهدي إهداءً» والهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم قربة إلى الله 
تعالى”* ويقال: هدي فاهتدى» ويقال: هديت إلى الحق» وهديت للحق بمعنى واحد؛ لأن 
هديت يتعدى للمهديين؛ والحق يتعدى بحرف جرهء والمعنى: الله يهدي من يشاء إلى الحق. 

والهدى: البيان» أو إخراج شيء إلى شيء» أو الطاعة والورح. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كثيرّاء فقد قال الجرجاني: «الهداية 
في الاصطلاح: الدلالة على ما يوصل إلى المطلوبء وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل إلى 
المطلوب)20. 

وقيل: إن الهداية عند أهل الحق هي الدلالة على طريق من شأنه الإيصال» سواء حصل 
الوصول بالفعل في وقت الاهتداء؛ أو لم يحصل7". 

ويلاحظ أن تعريف الجرجاني أدق» وأشمل؛ لأنه لابد من حصول المطلوب سواء كانت 
الهداية طريقًا للدلالة إلى الخيرء أو إلى غيره» كما أن الكافرين يهدون إلى سواء الجحيم. 


.717/8 7/5 انظر: تهذيب اللغق الأزهري»‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط» الفيرو زآبادي» ص 21750 مسختار الصحاح: الرازي» ص؟717. 
(© انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص5١‏ 0. 

(4) انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادي» ص 45 17» مختار الصحاح؛ الرازي» ص17". 
)2( التعريفات» ص .7١6‏ 





الهداية في الاستعمال القرآني 





وردث مادة (هدي) في القرآن الكريم(7١”7)‏ مرة» يخص موضوع البحث منها (77) 
مرات(23. 
والصيغ التي وردت» هي: 
لعي 107 المثال 
الفعل الماضي 2 وإ كَادتْ لكيِرَة إلا عَلَ ل هَدَى أله [البقرة:؟1١]‏ 
الفعل المضارع  ١١5‏ #أأَترِيدُوتَ أن تَهَدُوا مَنْآصَلَاللّه 4 [النساء:هه] 
فعل الأمر * 2 ف آعينَالتِيْطَ انهم )4 [الفاتحة:"] 


ع 


اسم الفاعل 07١‏ َنَمآ أت منَِكُ وَلِكُل قور هاد(()4[الرعد:] 
المصدر 0 :ا تَيك تنككث كارن فد مك يفن (44)2[البقرة:؟] 


أفعل التفضيل 30 طسولا مد من الدنَ ماسبلا 405 [النساء:١ه]‏ 


وجاءت الهداية في الاستعمال القرآني على أربعة عشر وجهًا'": 

الأول: البيان: ومنه قوله تعالى: اوليك عَلَ حُدَى ينم © [البقرة:]. أي: بِيانٍ من ربهم. 

الثاني: دين الإسلام: ومنه قوله تعالى: َك سل هُدّى مُسْيَقيرٍ [الحج: 17]. يعني: 
على دين الإسلام. 

الثالث: الإيمان والتوحيد: ومنه قوله تعالى: «( وَيَرِيدُ أنه أي أَمْتَدَوَأهُدَف 4 [مريم: 
“0]. يعني: يزيد الذين آمنوا إيماناء وقوله: « وَكَالاَيّ لد مَعَكَ # [القصص: 07]. 
يعني: التوحيد. 5 

الرابع: الداعي: ومنه قوله تعالى: لمآ أت مُنَذِكٌ وَلِكُلٍ قو هَادٍ) [الرعد: 0]. يعني: داع. 

الخامس: المعرفة: ومنه قوله تعالى: وَعَلمكيٌ وَياَلتَجَمِ هم يدود (405 [النحل:؟١].‏ 
يعني: يعرفون السبيل. 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريمء عبد الله جلغوم؛ باب الهاء ص20757 
دا” 


(؟) انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص 500 . 


لله .ع ١0006‏ .الالاثانالا 
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السادس: الرسل والكتب: ومنه قوله تعالى: (أكَإِنًا يكم مو مق شدّى # [طه: 17]. 
يعني: رسلا وكتبًا. 

السابع: الرشد: ومنه قوله تعالى: «أكَالَ عَمَى رَيْت أن يهَدِيَقٍ سَوَآالتجِيلٍ © [القصص: 
7]. يعني: أن يرشدني. 

الثامن: القرآن: ومنه قوله تعالى: (إوَلََدجَآدَهُم ين ماحد © [النجم: 7]. يعني: القرآن. 

التاسع: التوراة: ومنه قوله تعالى: #وَلَمَدَ ينا مُوْى اليد © [غافر: *0]. يعني: التوراة: 

العاشر: لا يوفق إلى الحجة ولا يهدي من الضلال: ومنه قوله تعالى: (#سَهِتَ 2 
وَأنَهُ كايبو َلْمَوَمَألَِمِينَ © [البقرة: +15]. يعني: لا يهدي إلى الحجة. 

الحادي عشر: السنة: ومنه قوله تعالى ٠:‏ بل قال آنا وَرَئآ ابه مإ كو مَإِنَاعَكَ َاكرهم 
مدن 4 [الزخرف: ؟1]. يعني : مقتدون مستنون بستتهم. 

الثاني عشر: لا يهدي: لا يصلح: ومنه قوله تعالى: (إوَأنَأمَّهلَايَدِىَيِ دين © [يوسف: 
7 .. يعني: لا يصلح عمل الزناة. 

الثالث عشر: الإلهام: ومنه قوله تعالى: [٠‏ وَلَ نَع كل عن حَلَقَهُ مهد [طه: 
0]. يعني: ثم ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه. 

الرابع عشر: هدنا يعني: تبنا: ومنه قول موسى عليه السلام: فإِنَهُدَئَاإلَيْكَ © [الأعراف: 
]. يعني: تبنا إليك. 


ل 





املق 


الصلاح: 

الصلاح لغة: 

مأخوذ من الفعل (صلح)» والصلاح ضد الفساد!'". 

الصلاح اصطلاحًا: 

استقامة الحال وانعدالهاء وهو مما يفعله العبد لنفسه'"'. وهو معنى عام يشمل استواء 
الخلق والخلق والاستقامة على ما توجبه الشريعة» وحصوله على الحالة المستقيمة النافعة. 

الصلة بين الصلاح والهداية: 

الهداية: هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب؛ والصلاح: سلوك طريق الهدى. 
والصلاح أيضًا: استقامة الحال وهو مما يفعله العبد لنفسهء ويكون بفعل الله له لطقًا 
وتوفيقًا!"» وبذلك يتبين أن الهداية والصلاح متلازمتان. 
الإرشاد: 

الإرشاد لغة: 

الرشد يستعمل استعمال الهداية» وهو خلاف الغي”*»؛ والضلال. يقال: أرشده الله 
الأمرء أي: هداهء والرشد هو الصلاح”*". 

الإرشاد اصطلاحًا: 

الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له!". 

الصلة بين الهداية والإرشاد: 

أن الإرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له؛ والهداية هي التمكن من الوصول 
إليه 27 


.7 517/94/54 انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر: الفروق اللغوية ص17 ”. 

() انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص7١7.‏ 
(5) انظر: لسان العربء ابن منظورء 71//6. 

(5) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري» ص077. 
60 انظر: المصدر السابق. 
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ليه السداد: 


السداد لغة: 

الاستقامة'''. وقيل: هو الصواب والقصد في القول والعمل”"'» والصواب حقٌ 
عليه أن ينجوء وحق من يعمل على خلافه أن يهلك7". 

السداد اصطلاحًا: 

هو القصد في الأمر والعدل فيه (؟) 

الصلة بين الهداية والسداد: 

التسديد للحق لا يكون إلا مع طلب الحقء فأما مع الإعراض عنه والتشاغل بغيره فلا 
يصح””*'» وهذا يعني أن التسديد للهداية لايكون إلا بطلب الهداية» فالسداد طريق الهداية/”. 
3 انضلال: 

الضلالء لقه. 

بصدر (ضز): والذي يعني الضياع والذهاب والغياب» وكل من زاغ عن المطلوب 
و القصد يسمى (ضَالًا)؛ و(يضل ويضل) لغتان عند العرب7". 

الضلال اصطلاحًا: 

كل عدول عن المنهج عمدًا أو سهواء قليلًا كان أو كثيرّاء فهو ضلال7". 

وقيل: هو العدول عن الصراط المستقيم» وهو ضد الهداية/”". 

العملتريي الهذانة والضلال: 

الهداية نقيض الضلالء فالهداية: سلوك طريق يوصل إلى المطلوب”' ". 


2 


مَنْ يعمل 








)0غ( نظر: لمفردات» الراغب الأصفهاني» ص777. 

ليذ نظر: غبار الصعاح» ‏ الرازي» ص57١1.‏ 

عن نظر: لفروق اللغوية» أبو هلال العسكري. ص87. 

2( نظر: لسان العرب. ابن منظورء 5/ .71١١‏ 

(6) انظر: الفروق اللغوية» أبو هلال العسكري. ص58 7. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري» .١4 /١‏ 

() انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 855/7 لسان العربء ابن منظور 090/١١‏ المصباح المنيره 
الفيوقي. #/ كنا 

(8) انظر: الكليات» الكفوي. ص077. 

0 نظر: لمفردات» الراغب الأصفهاني» ص١٠ .7"٠‏ 

ك4 انظر: لقروت لاتوت بوملا السانيج» دووف" 





اقتران الهداية في القرآن الكريم بعدة 
أشياء» منها: الرحمة» والنور» والموعظة» 
والبشرىء والشفاءء» والذكرى في القرآن. 
.١‏ اقتران الهداية بالرحمة. 

لقد اقترنت الهداية بالرحمة لوحدها في 
ثني عشر موضعًا في القرآن الكريم» منها 
تسعة مواضع في وصف القرآن. وثلاثة في 
وصف التوراة. 

أما المواضع التي فيها وصف القرآن: 

الأول: قوله تعالى م تَعُولوأ لو أمَا ِل 
عا الككب 150 أهدئ ِتمد 4 سكم 


ا يك معي مله سلا [الأنعام: 


سند من رَبُحكمْ وهذى ورحمة 
01 


ومعنى بينة: القرآن» وما جاء به الرسول» 
فإن قيل: البينة والهدى واحدء فما الفائدة 


من التكرير؟» قلنا: القرآن بينة فيما يعلم 
سمعاء وهو هدى فيما يعلم سمعًا وعقلاء 
فلما اختلفت الفائدة صح هذا العطف» 
ومعنى رحمة: أي نعمة في الدين7". 

الثاني: قوله تعالى : (إوَلَْد هم يكت 
مَصَّلَنَهُ عَلَ عِأَرِ هُدّى م ر يِوْمِبُونَ |4 
[الأعراف: 07]. 

يعني: أن القرآن جعل هدى لقوم 
مخصوصينء والمراد أنهم الذين اهتدوا 


.//1١5 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي»‎ )١( 


ملق 


بهدية7 . 


الثالث: قوله تعالى: مأكُلَ إِثّمَآ َم ما 
يو إل من رق هنذاب إرُ من رَيَكُمَ َك 
وَيَحمَة [ موك © [الأعراف: ]. 

في الآية السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى 
في و صف القرآن ألفاظًا ثلاثة: 

أولها: «إهنذًا بصَيِرُ من نَبَحكُم 4 
فأصل البصيرة الإبصارء ولما كان القرآن 
سببًا لبصائر العقول في دلائل التوحيد 
والنبوة والمعاد أطلق عليه لفظ البصيرة؛ 
تسمية للسبب ب بأسم | المسبب. 

ثانيهما: قوله: لوَمُدَى #» والفرق بين 
هذه المرتبة وما قبلها أن الناس في معارف 
التوحيد والنبوة قسمان: 

أحدهما: الذين بلغوا في هذه المعارف 
إن شهدوها ولم يشاهدوها فهم أصحاب 
حق اليقين» وإن شهدوها وشاهدوها فهم 
أصحاب عين اليقين. 

والثانى: الذين ما بلغوا إلى ذلك الحد 
إلا أنهم لعا إلى درجات المستدلين» 
وهم أصحاب علم اليقين» فالقرآن في حق 
الأولين» وهم السابقون بصائر» وفي حق 
القسم الثاني وهم المقتصدون هدى؛ وفي 
حق عامة المؤمنين رحمة:؛ ولما كانت الفرق 
الثلاث من المؤمئين قال تعالى: كر 


(؟) انظر: المصدر السابق 2١١1/15‏ 
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و 4 

07 قوله تعالى: تايا أَلنّاسُ قَدْ 

23 ين ويك و سْفَاء لِمَافى الصّدُور 

سبو" لِلَمُوْمِنَ # [يونس: /0]ء 

المعنى في قوله: «إوَمُتَى 
مويق 24 أي: تحصل به 0 
والرحمة من الله تعالى» وإنما ذلك للمؤمنين 
به» والمصدقين الموقنين بما فيه'"؛ وهذا 
يعني أن قلوبهم تهتدي بالقرآن إلى الرشاد 
والسداد. والرحمة من رب العباد فى هذه 
الحياة الدنياء ويوم المعاد. ١‏ 

الخامس: قوله تعالى: #8 لَقَدَكَاَ فى 
عي ِبر لول أن عا ك3 عَرينا 
شترون والحكن تَصَدِيقٍ أليِى ع 
سي كل م وَهُدى ويه لوو 
يوون # [يوسف: .]1١١‏ 

يبين الله تعالى معنى: لومت 4» أي: 
أن القرآن الكريم بيان ورشاد لمن جهل 
سبيل الحق فعمي عنه إذا اتبعه فاهتدى به 
من ضلالته. ومعنى: لإوَدتمَة4: أي: لمن 


0 ورظ 


آمن بهء وعمل بما فيه . 
السادس: قوله تعالى: 9و1 امك 


1 


الكتبّ إِلَا لِتْيَينَ لم الى اختلفوا ف 
شك وَيَعْنه لَرِ يبثيت 4 النحل: 


وهدى ورمه 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .1١57/16‏ 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
1 
© انظر: جامع البيان» الطبري» ا 





4 

وصف الله تعالى القرآن بكوثه 
هه ١١‏ قَوْو موُمئورت #4 لا ينفي كونه 
هدى للنئاس كذلك في حق الكلء وإنما 
ححص المؤمنين بالذكر من حيث إنهم قبلوه 
فانتفعوا به©). 

السابع: قوله تعالى: لإوَإِنَّه مَدَى وَيَعَمَةٌ 
ِلمؤْمِنِينَ © [التمل: /1/9]. 

أي: وإن القرآن لهدى: ورحمة لمن آمن 
به وتابع رسوله» وخص المؤمنين؟ لأنهم 
المنتفعون به. ومن جملتهم من آمن من بني 

سرائيل9». 

اللمن: قوله تعالى: # هُدى وَيَحمَة 

ِلَمْحَسينَ © [لقمان: 7]. 

لماذكر الله سبحانه أن القرآن هدى ولم 
يذكر شيمًا آخخر في سورة البقرة قال: مإضى 
َفتِينَ # [البقرة: 7]. 

أي: يهتدي به من ينفي الشرك والعناد 
والتعصبء. وينظر فيه من غير عناد» ولما زاد 
في هذه الآية: لإلِلمْحِينَ 4 أي: المتقين 
الشرك والعناد ذكر الإحسان» فالمحسن هو 
الآتي بالإيمان» والمتقي هو التارك للكفر» 
فمن جانب الكفر كان متقيّاء وله الجنة» ومن 
أتى + بحقيقة الإيمان كان محسناء وله الزيادة؛ 
لقوله تعالى: ينثا التق وَرصاءة 


(4) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي» .55/7١‏ 
(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني» .١81/5‏ 


[يونس: 75]؟ ولأنه تعالى ذكر أنه رحمة قال: 
طلِلْمْحِِنَ ؛ لأن رحمة الله قريب من 
ام 4 وق 

التاسع: قوله تعالى: 8مَذَا بَصَكيْرُ نايس 


7 لل سخ دده 
وهُدى وَيَحََةٌ لِمَوْرِ يُوقِمُورت 4 الجائية: 
الراك 


أي: هذا الكتاب الذي أنزل إليك يا 
محمد «إحدى 4 يعني رشاد» «وَيمَة 
لتر ميت 4د بحقيقة صحة هذا 
القرآن» وأنه تنزيل من العزيز الحكيم» 
وحص جل ثناؤه الموقئين بأنه لهم بصائرء 
وهدى» ورحمة؛ لأنهم الذين انتفعوا به!". 

وأما المواضع الثلاثة التي فيها وصف 
التوراة: 

الأول: قوله تعالى: «إ ثم ءَاتنَا مُوسى 
كنب ماما عَلَ الى أَحْسَنَ وَتَنْصِيلا 
لْكُل غَدَء وَحْدَى وَكَتمَة لهم يبدل متمد 
ُومِبُونَ # [الأنعام: 164]. 

ومعنى الهدى: الدلالة» والرحمة: 
النعمة'”' وقال ابن جرير: « يقول تعالى 
ذكره: آنينا موسى الكتاب تمامًا وتفصيلا 
لكل شيء لوَهُدَى #: تقويمًا لهم على 
الصراط المستقيم» وبيانًا لهم سبل الرشاد 
ليلا يضلواء ويه #» يقول: ورحمة 
منا بهم ورأفة؛ لننجيهم من الضلالة وعمى 
(1 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي؛ . 


(1) انظر: فتح القديره الشوكاني» 818/57. 
() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» .5/١5‏ 


ملق 


البصيرة96). 

الثاني: قوله تعالى: ل وَلَما سَكلتَ عن 
وى الب د الاح وف كا دى 
وَيَمَدٌ لِلَدنَ هم ري هبون 4 [الأعراف: 
2 

فمعنى: #خكى 4 أي: ما يهتدون به 
من الأحكام» ومعنى: «وَيَتمَةٌ #: أي: ما 
يحصل لهم من الله عند عملهم بما فيها من 
الرحمة الواسعة2. 

الثالث: قوله تعالى: #8 وَلْمَدَ مَائسَاسْوْسى 
الحكئّب ِنْ بَعَد مآ أُهْلَكنًا الشرورت 
لل صر لتاب وى وَيَْمةٌ لهم 
يَتَدكَرُونَ © [القصص: 4]. 

قال الفخر الرازي: ١‏ الكتاب هو التوراة» 
ووصفه الله تعالى بأنه بصائر للناس من 
حيث يستبصر به في باب الدين» #وَمُدَى ©: 
من حيث يستدل به من إن المتمسك به يفوز 
بطلبته من الثواب» ووصفه بأنه ##يَعَمَدٌ 4؛ 
لأنه من نعم الله تعالى على من تعبد يه 206. 

؟. اقتران الهداية بالبشرى. 

اقترنت الهداية بالبشرى لوحدها في 
ثلاثة مواضعء وكلها جاءت في وصف 
القرآن الكريمء على النحو الآتي: 

الأول: قوله تعالى: مإ قُلْم كارت عَدُوًَا 
زيل درك كذ ضرعا 
(4) جامع البيان» الطبري؛ ؟/805". 


(5) انظر: فتح القدير» الشوكاني» 818/7. 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي» 4 758/5. 
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ماي يَدَيْهِ مَهْدَّى وَصْتْرَ للمؤمنيت 4# 


[البقرة: /91]- 

جاء لفظ الهدى في الآية السابقة وصقًا 
للقرآن بالمصدر لقصد المبالغة في حصول 
الهدى به؛ والبشرى: الإخبار بحصول أمر 
سارء أو يترقب على حصولهه فالقرآن بشر 
المؤمنين بأنهم على هدىء وكمال من الله 
تعالى» وبشرهم بأن الله تعالى سيؤتيهم 
خيري الدنيا والآخرة/. 

فالقرآن الكريم مشتمل على أمرين: 
أحدهما: بيان ما وقع التكليف به من أعمال 
القلورب وأعمال الجوارح» وهو من هذا 
الوجه هدىء وثانيهما: بين ثواب الذي 
يأتي بهذه الأعمال» وهو من هذا الوجه 
بشرى» ولما كان الأول مقدمًا على الثانى 
في الوجود؛ لذلك قدم الله سبحانه الهدى 
على البشرى”". 

الثاني: قوله تعالى: « قُلْ مَرَلَهُ مح 
شدي ين يلقت ِلْلِيْ يت ار رت 
َامَتُوَاْ وَهُدَى وَشفْرَس لِلْصْبْلِيينَ # 
[التحل: .]1١7‏ 

أي: إن القرآن يهدي إلى حقائق الأشياء» 
ويبين لهم الحق من الباطل» والهدى من 
الضلال» ويبشرهم أن لهم أجرًا حسئاء 
ماكثين فيه أبدَّاء وأنه كلما نزل منه شيئًا فشيئًا 


.577 /١ انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور»‎ )١( 
110727 انظر: شتوو لقي اليه‎ )0( 





كان أعظم هداية» وبشارة لهم7”". 
الثالث: قوله تعالى: (إهْدَىوَمُمَرَي 
لَمُوْمنِينَ © [النمل: 7]. 


هذه الآية تبين أن آيات الكتاب موصوفة 


بأنها هدى وبشرىء واختلفوا في وجه 
تخصيص الهدى بالمؤمنين على وجهين: 
أولهما: المراد أن يهديهم إلى الجنة وبشرى 
لهم؛ فلهذا اختصٌ به المؤمنون» وثانيهما: 
المراد بالهدى الدلالة» وفي تخصيصه 
بالمؤمنين وجومًا: 

أحدها: أنه خصّه بالمؤمنين؛ لأنه ذكر 
الهدى والبشرى» والبشرى إنما تكون 

وثانيها: أن وجه الاختصاص أنهم 
تمسكوا به فخصهم بالذكر كقوله تعالى: 
مإِتَمَآنتَ مدر يَخْشَهَا 4 [النازعات: 4 54]. 

وثالثها: المراد من كونها هدى للمؤمنين 
أنها زائدة في هداهم. 

قال تعالى: 8 وَيَرِيدُ أنه ليت أَهْنَدوَأ 
هذى # [مريم: 210]0/5. 

ووردت الرحمة والبشرى بعد الهداية 
في موضع واحد وهو: قوله تعالى :ورا 

عَيَلَكَ ألكتّب يندا لْكُلْ شَيْء وَهُدى 
0 3 تشع للنتليية أ [انسل؛: 1 

فالكتاب هو القرآن تبيأنًا لكل شي 


(5) انظر: تنيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ضل 5 15 


(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 5 178/5. 


ودلالة إلى الحق ورحمة لهم وبشارة لهم 
بالجنة''» والمعنى: أن القرآن هدى من 
الضلالة» ورحمة لمن صدق بهء وعمل بما 
فيه من أوامر ونواهء فأحل حلاله وحرم 
حرامه؛ وبشارة لمن أطاع الله وخضع له 
بالتوحيد» وأذعن له بالطاعة» وأن له جزيل 
الثواب والكرامة في الآخرة”". 
“'. اقتران الهداية بالموعظة. 

وجاء اقتران الهداية بالموعظة في 
موضعين: 

أولهما: قوله تعالى: #هَذَا بَيَانُ ناي 
وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ مقي 4 [آل عمران: 
١328‏ ]. 

أي: زيادة بصيرة» وموعظة لكمء ومدار 
كونه هدىء. وموعظة للمتقين إنما هو 
تقواهمء ويجوز أن يراد بالمتقين الصائرين 
إلى التقوى7". 

ومعنى البيان: الأيضاح وكشف الحقائق 
الواقعة» والهدى: الإرشاد إلى ما فيه خير 
الناس في الحال أو الاستقبال» والموعظة: 
هي الكلام الذي يلين القلب؛ ويزجر عن 
فعل المنهيات» وفيها التحذير والتخويف» 
وتكون بالترغيب والترهيب!*). 


.77١ /” انظر: مدارك التنزيل» النسفي»‎ )١( 

22( انظر: جامع البيان» الطبري» ”078/5. 

(") انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعوده 
لي 

(54) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء 7١9/5‏ 


ملق 


والمعنى: أن القرآن بيان وتنبيه 
للمكذبين» وهو أيضًا تثبيت» وموعظة للذين 
اتقوا من المؤمنين!2. 
فالقرآن الكريم جعله الله تعالى بيانًا 
للناس عامةء» وهدى وموعظة للمتقين 
خاصة0 , 
والموضع الثاني: في قوله تعالى: 
ل عور ع رس ل لس 


ءايه لْإخيلٌ فيه هذى ونور ومصيقا لما 


حك سو 


00 جو كوت ىج سطع مده د لحو 2 
ين يَدَيْد ون اوردق وَهُدى وَمَوْحعِظةَ ِنْمْيقِينَ 4 
[العافية 1ه 


أي: أن الله سبحائه وتعالى جعل الإنجيل 
هدى وموعظة: ولهذا أكثر فيه من المواعظ» 
والعبر» والقصصء أما الأحكام فغالبها 
مستمد من التوراة» والموعظة ما تتعظ به 
القلوب» وهي الأخبار المقرونة بالترغيب 
والترهيب» وفي الآية دلالة على أن في 
الإنجيل قبل تحريفه من العلم» والموعظة 
ما ينتفع به المتقون/"". 

5 اقتران الهداية بالنور. 
اقترنت الهداية بالنور في موضعين: 
الأول: في وصف التوراة. 


34 5 


قال تعالى: "ل إن تلن الور وِيَاهُدَى 


بتصرف. 

(0) انظر: البحر المحيطء أبو حيان» “//ا” 
بتصرف. 

(5) انظر: جامع البيان» الطبري» 1917/8/7 

) انظر: تفسير القرآن الكريمء ابن عثيمين» 
تفسير سورة المائدة /1١‏ 557-5019 بتصرف. 
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و [المائدة: 5 

معنى الهدى: أي: العلمء والنور: أثر 
نافع يستنير به القلب'١)»‏ وهذا يعني أن هناك 
فرقًا بين الهدى والنور» فالهدى محمول 
على بيان الأحكام والشرائع» والتكاليف» 
والنور بيان للتوحيدء والنبوة» والمعادن 
وقيل: إن التوراة فيها بيان الحكم الذي 
جاؤوا يستفتون فيه النبي صلى الله عليه 
وسلمء والنور بيان أن النبي صلى الله عليه 
5 0 

الثاني: في وصف الإنجيل. 

قال تعالى: مإومائهُ الْإجيلَ فيه هُتَى 
ونون © [المائدة: 45]. 

أي: أن الإنجيل هدى, بمعنى أنه اشتمل 
على الدلائل الدالة على التوحيدء والتنزيه» 
وبراءة الله تعالى من الصاحبة» والولد» 
والمثل» والضدء وعلى التبوة» وعلى المعاد» 
وأما كونه نورًا فالمراد به كونه بيانًا للأحكام 
الشرعية» ولتفاصيل التكاليف77. 

وجاءت الذكرى بعد الهداية في قوله 
تعالى: هذى وَدْكَر لأؤلي الألبني 4 
[غافر: 106 

والمعنى: أن التوراة اشتملت على 
الهدى والعلم بالأحكام الشرعية» وغيرهاء 
وتذكر بالخيرء وترغب_فيه» وتذكر أيضًا 
)١(‏ انظر: المصدر السابق 50/8/1١‏ بتصرف. 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» .7/١7‏ 





بالشرء وترهب عنه» وليس ذلك لكل أحد» 
وإنما هو لأولي الألباب!؟). 
5. اقترا ان الهداية بالشفاء. 

قرنت الهداية بالشفاء في قوله تعالى: 
يتنه عاغنرة وعيو ثن مو الزيرت عَامَثوا 
هف وهك ث4 لغافر: 06]. 

فالقرآن كتاب هداية؛ لأنه دليل على 
الخيرات» ويرشد إلى السعادات» وهو أيضًا 
شفاء؛ لأنه إذا اهتدى الإنسان فذلك شفاء له 
من مرض الكفر والجهل!”. 

5. اقتران الهداية بالنور. 

اقترنت الهداية بالنور في موضعين: 

الأول: في وصف التوراة. 

قال تعالى: مقُلٌ مَنَْرلَ الكتب الى جم 
يد موس فووا وشْى لُلِنَّاس 6 [الأنعام: 41]. 

والمعنى: أن الكتاب هو التوراة العظيمة 
جاءت نورًا في ظلمات الجهل» وهدى من 
الضلالة: وهاديًا إلى الصراط المستقيم علمًا 
وعملاء وهو الكتاب الذي شاع وذاع؛ وملا 
ذكره القلوب والأسماع”". 

الثاني: في وصف القرآن. 

قال تعالى: لإوَكدَِكَ سنآ إِلَكَ روا 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص 4556 بتصرف. 
انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» /71/ 178 . 


انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
و 1 د 


).2 
زف 


بشلنة وبا بيك يتن 

مبييك 0 

أي: جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك يا 
محمد ضياءً ودليلا على التوحيد والإيمان» 
نهدي به من نشاء هدايته من عبادناء ونرشده 
إلى الدين الحق27. 

/. اقتران الهداية بالبركة. 

جاءت الهداية مقترنة بالبركة في موضع 
واحدء وهو قوله تعالى: ظإّ كلَ بدت وضع 
ناس للَِدييَكَةَ ماوكا وهْدى لِْعَليينَ 4 آل 
عمران: 45]. 

يخبر الله تعالى بعظمة بيته المحرم. وأنه 
أول البيوت التي وضعها الله في الأرض 
لعبادته» وإقامة ذكره» وأن فيه من البركات» 
وأنو اع الهدايات» وتنوع المصالحء والمنافع 
للعالمين» وأن فيه آيات بينات» وفيه الحرم 
الذي من دخعله كان آمناء فلما احتوى على 
هذه الأمور أوجب الله تعالى حجه؛ وهو من 
آيات القرآنء حيث كانت أحكامه صالحة 
لكل زمان ومكان» ولا يمكن الصلاح 
بدونهاء فمن أذعن لذلكء وقام به فهو من 
المهتدين المؤمنين؛ ومن كفرء فلم يلتزم حج 
بيته إن كان مستطيعًا فهو خارج عن الدين» 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين'". 
)١(‏ انظر: فتح القدير» الشوكاني» 54/ 554. 


0( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
صمه١.‏ 
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وخلاصة القول أن الهداية» والألفاظ 
التي قرنت بها في القرآن الكريم جاءت 
أوصاقًا للكتب السماوية» وقد حظي القرآن 
الكريم بها جميعاء وبغيرهاء حيث إنه شهد 
للكتب السابقة» ووافقهاء وطابقت أخباره 
أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء والقرآن 
مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» فهو الكتاب الذي يتبع كل حق 
جاءت به الكتب فأمر بهء وحث عليه وأكثر 
من الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي 
فيه نبأ الأولين والآخرين» وأتم الله تعالى به 
الشرائع والدين» وفيه الحكمء والحكمة» 
و الأحكام. 

قال الله تعالى: 9 وَوَلْنآإلِيَكَ الْكِتَبٌ 
َِلْحْ مَصّدِفًا لْمَا بيت يديه مِنّ ألححتبٍ 
َمُهَيَمِنَاعَلِيَهٌ 4 [المائدة:44](. 

فالكتب السماوية جاءت للهداية» 
والإرشاد» والبيان» والموعظة» والذكرى» 
وفيها النور» والدلالة على الحق» والشفاء 
من كل شكٌ وريب والقرآن الكريم مصدق 
للكتب السابقة الموصوفة بالهدى» ومهيمنا 
عليهاء وشاهدًا لهاء وأنَّ ذلك من تمام 
هدايته» اللهم اهدناء وألهمنا رشدناء واجعلنا 
هداة مهديين لا ضالين» ولا مضلين. 


انظر: المصدر السابق» ص 786. 
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الفطرة بكسر الفاء: الخلقة'"» وقيل: 
معناها: الدين» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: « كوم مَتهَكَ لين سيدا ِظرَتَ 
آم لبى مل رلناس علا لا ب كلق أئا 
كيلك أيث الييدُ تلك لكر 
التساسلا يَحُلَمُويَ © [الروم: 308 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن مت 
من ليلتك فأنت على الفطرة)7". 

وقيل: إن معنى الفطرة: الجبلة المتهيئة 
لقبول الدين!"» وقيل معناها: الخلقة التي 
يخلق عليها المولود في بطن أمه. 

قال إبراهيم عليه السلام: إل الى 
طون كَإِنَههسَيهِيِنِ # [الزخرف: 71]. 

أي: خلقني. 

ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة)©. 

يعني: الخلقة التي فطر عليها في الرحم 
من سعادة أو شقاوة'*» وقيل: هي الصفة 
التي يتصف بها كل موجود في أول زمان 
)١(‏ انظر: الكليات» الكفوي» ص5917. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء. 


باب فضل من بات على الوضوءء 208/١‏ 
رقم /ا74. 

نظر: التعريفات» الجرجاني» ص9١‏ 7. 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائزء 
باب إذا أسلم الصبي فمات» ؟/44) رقم 
”3 . 


هذا 
2 








لقع , 

وبالنظر في التعريفات السابقة يتبين أن 
التعريف الأخير للفطرة هو الراجح؛ لأنه 
شامل لجميع المخلوقات» وأما المعاني 
الأخرى التي وردت في معنى الآيتين 
والحديثين؛ فإنها تنطبق على الإنسان فقطء 
والصحيح أن الفطرة تشمل كل موجود» 
ومن ذلك: الإلهام الفطري للحيوان. 


قال تعالى: ط ود ةلي 


2 و 
32 1 0 


نبال يوي نار وَمِيَايَمِشُون © [النحل: 
4كا]ء 

أي: إن النحل بفطرته يتخذ من الجبال 
والشجر بيوتّاء وليس ذلك فحسب بل إنها 
تقوم بعمل خلية تتناسب مع الرحيق الذي 
تجمعه من الأزهان كل ذلك بفطرتهاء 
والنملة بفطرتها نصحت أخواتها لثلا يكون 
التمل عرضة للهلاك والتحطيم عند مرور 
سليمان عليه السلام وجئوده؛ قال سبحانه 
تعالى: طحو إذآ يا عل وَاألتمْلٍ ملك تن 
شي يغزة وغ لم4 [انمل:٠1].‏ 

وقال تعالى: وتاي دَآبَةَ ف الْدرْضٍ ولا 
الكت من كَوْء ثم إِكّ ميم شروت 
[الأتعام: 58]. 


أي: إن الله تعالى لم يهمل أمر كل دابة في 


(5) انظر: الكليات» الكفوي: ص5550. 


الأرض ولا طائر يطير بجناحيه يل» جعلها 
أممًا وهداها إلى غاياتها ومصالحهاء فكيف 
لا يهدي البشر إلى كمالهم ومصالحهم؟ 
فهذه هى الهداية العامة20. 

يلاحظ مما سبق أن الهداية الفطرية 
العامة جبلة خلق الله سبحانه وتعالى 
المخلوقات عليهاء وهداها إلى ما يصلحهاء 
قال عز وجل: مإ َال ربا الدِى َع كل َه 
خَلقَه ماهد #[طه: .]0١‏ 

وهذه الآبة كقوله تعالى: 8 الَذِص أَحسَنَّ 
به +ى ممم 
كل مَيْء خَلفَة6 [السجدة: 0]. 

أي: كل مخلوق خلقه الله» وأحسن 
خلقهء وخلقه خلقًا يليق بهء ويوافقه» 
فهذا عام'". أي: ربنا الذي خلق جميع 
المخلوقات» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق بهء الدال على حسن صنعه من 
خلقه» من كبر الجسم وصغره وتوسطه. 
وجميع صفاته. وهدى كل مخلوق إلى ما 
خلقه له» وهذه الهداية العامة المشاهدة في 
خلق له من المنافع» وفي دفع المضار عنه» 
حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من 
العقل ما يتمكن به على ذلك" . 
)١(‏ انظر: بداتع الفوائده ابن القيم» 7175/1١‏ . 
20( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 

ص١١‏ 4. 
ثرةا انظر: المصدر السابق» ص5 18. 


املق 


في تفسيره» وأنها عامة في جميع الهدايات» 
فقال: « قال مقاتل والكلبي: هدى الحيوان 
إلى وطء الذكور الإناث» وقيل: هدى 
المولود عند وضعه إلى مص الثديء» وقال 
مجاهد: هدى الناس للخير والشرء والبهائم 
للمراتع ». ثم قال ابن عطية: « وهذه الأقوال 
مثالات» والعموم في الآبة أصوب في كل 
تقدير» وفي كل هداية 176. 

قال ابن القيم: ١‏ الهداية العامة» وهي 
هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي 
لمصالحه التي بها قام أمره» قال الله سبحانه 
وتعالى: مإسَيّح سم رَيْكَّ الكل 0 الَيِى حَلقّ 
رن )َال رمد #[الأعلى: 1007 

فذكر الله عز وجل أمورًا أربعة: الخلق» 
والتسوية» والتقدير» والهداية؛ فسوى خلقه» 
وأتقنه» وأحكمه ثم قدر له أسباب مصالحه 
في معاشه» وتقلباته» وتصرفاته؛ وهداه 
إليهاء والهداية تعليم» فذكر أنه الذي خلق 
وعلم)!. 

وهذا يعني: أن الله تعالى قدر تقديرًا 
تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع 
المخلوقات» وهذه الهداية العامة» التي 
مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته. 
وتذكر فيها نعمه الدنيوية"". 


(5) المحرر الوجينء 7/0 559. 
6 مفتاح دار السعادق .١١6 /١‏ 


قف انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ع1 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الهاء 


وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى 
قدر أجناس الأشياءء وأنواعهاء وصفاتهاء 
وأفعالهاء وأقوالهاء وآجالهاء فهدى كل واحد 
منها إلى ما يصدر عنه» وينبغي له ويسره لمأ 
خلق له وألهمه إلى أمور دينه ودنياهء فهدى 
الذكر للأنثى كيف يأتيهاء وهدى الإنسان 
لسبيل الخير والشرء والسعادة والشقاوة» 
وهدى للرشد والضلالة» وهدى الأنعام 
لمراعيها. 

وقيل: قدر أرزاقهم» وأقواتهم» وهداهم 
لمعايشهم إن كانوا إنسّاء ولمراعيهم أن 
كانوا وحشّاء وجعل لكل دابة ما يصلحهاء 
وهذاها له. 

وقيل: خلق المنافع في الأشياء وهدى 
الإنسان إلى وجه استخراجها منها. 

وقيل: قدر مدة الجنين في الرحم تسعة 
أشهر وأقل وأكثرء ثم هداه للخروج من 
الرحم. 

فهذه أقوال ذكرها المفسرون في تفسير 
الآية» والأولى عدم تعيين أي هداية من 
هذه الهدايات التي ذكرت؛ لأنها تدخل في 
الهداية الفطرية العامة20. 


05:57/0 انظر: فتح القديرء الشوكاني.»‎ )١( 





إن للهداية أنواعًا متعددة» جاء بيانها في 
كتاب الله تعالى» منها هداية البيان والدلالة» 
ومنها هداية التوفيق والإلهام» وسنتعرف 
على هذه الأنواع فيما يأتي: 
أولًّا: هداية البيان والدلالة: 

ومعتاها: الدلالة» والإرشاد على الخير 
والحق» مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة» 
والفوزء والفلاح» فهي مما تفضل الله 
بها على خلقه. ومن ثم أثبتها للنبي صلى 
الله عليه وسلم الذي قام بدعوة الناس» 
وإرشادهم» ودلالتهم إلى الطريق المستقيم. 

قال تعالى: موَكَدَنِكَ أَوَحئا إِلّكَ روا مَنْ 
ميا يَأمَكْتَ يا َدَرى ما الْكتب ولا لايم وَليكن 
بَعَلنَهُ ورا وى بو. من قَمَكَد ا نك 
ندعل صرْطر مُسَمَّقِيح# [الشورى: 0]57©. 

يتبين في هذا النوع من أنواع الهداية 
الدلالة على الخير والشرء وطريقة 
والهلاك. 

قال تعالى: «إوَعَدَيْنَهُ اتسين [البلد: 
0١‏ 

وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها 
سبب وشرط لا موجب» ولهذا ينب ينبغي الهدى 
معها كقوله تعالى: «إوَآنَا تود مكُح 

َاسْتَِحَيُوا ألْسَئ عَلَ المدئن دهم مَنَعِفَةٌ 


(؟) انظر: نظم الدررء 85/1. 


لْعَدَابٍ لون يمَأكَانوا يكين [فصلت: 1]. 
أي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم 
يهتدواء واختاروا العمى» وتركوا الهدى7". 
وهذه هي هداية الأديان» والشرائع» وهي 
هداية لابد منها لمن استرقت الأهواء عقله» 
وسخرنفسه للذاته وشهواته» وسلك مسالك 
الشرور والآثام» وعدأ على بي جئسهة» 
وحدث بينه وبينهم التجاذب والتدافع» فبها 
يحصل الرشاد إذا غلبت الأهواء العقول» 
وتتبين للناس الحدود والشرائع» ليقفوا 
عندهاء ويكفوا أيديهم عما وراءها'"' 
والمعنى أن هداية الدين: هي الهداية 
التي ا تخطوع والمصدر الذي اج يضل» 
فقد يخطى العقل» وتدجرف النشس مع 
اللذات والشهوات» حتى توردها موارد 
الهلاك» فيحتاج الإنسان إلى مقوم مرشد 
هادٌ لا يتأثر بالأهواء» فتسعفه هداية الدين 
لإرشاده إلى الطريق الأقوم؛ إما بعد الوقوع 
في الخطأء أو قبله» وتظل هذه الهداية هي 
الحارس الأمين الذي يفيء إليها الإنسان 
للترود بمفاتيح الخير» والتسلح بمغلاق 
الشرء فيأمن العثور» ويضمن النجاة» وتعرفه 
بحدود ما يجب”". 
دلق انظر: بدائع الفوائل» ابن القيم» لشفت 
117" بتصرف. 
(1) انظر: نظم الدرر .0/١‏ 
0 انظر: التفسير المنيره الزحيلي» .09/١‏ 


أن هداية البيان 


ملق 


والدلالة هي هداية الدين والشرائع» وتحتاج 
إلى العلم والإرشاد والبيان والدعوة» 
فالإنسان يحتاج إلى هداية الدين التي تفضل 
الله بها عليه» ووهبه إياها حتى يسلك طريق 
الخير» ويبتعد عن طريق الشر. 
ثانيًا: هداية التوفيق والإلهام: 

التوفيق: الفوز والفلاح في كل عمل 
صالح» وسعي حسنء وحصول ذلك يتوقفف 
على كسب العامل» وطلبه من الطريق 
الموصل إليه: وتيسير الأسباب التي يسهل 
معها الحصول عليه» وذلك إنما يكون من 
الله وحده. 

إن هداية التوفيق هي التي أمرنا الله عز 
وجل بطلبها في قوله سبحانه: ( آَميمَكصرآَ 
آلْمسمَقِم © [الفاتحة: 1 

وهي هداية تصحيها معونة للقدرة على 
طاعة اللهء وامتثال أمرهء والسير فى طريق 
الخير» وترك الشر. ١‏ 

والمراد بطلب الهداية فى الآية السابقة 
أن يدل الله سبحانه وتعالى عبده دلالة 
تصحبها من لدنه معونة غيبية تحفظه من 
الوقوع في الخطأ والضلال» وهذه الهداية 
خاصة بالله سبحانه وتعالى لم يمنحها أحدًا 
من 20 

فالهداية نوعان: هداية البيان» وهداية 


() انظر: نظم الدررء المراغي» .75/١7‏ 
(6) انظر: المصدر السابق 7/1 *”. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كر 


حف الهاء 


التوفيق» فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» 
وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» 
وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست 
هداية حقيقية تامة 2 

وهداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا بعد 
هداية البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان 
والدلالة إلا من جهة الرسلء فإذا حصل 
البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية 
التوفيق» وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه 
إليه» وتزيينه في قلبه» وجعله مؤثرًا له راضيًا 
بهه راغبًا فيد 

وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله 
تعالى: ِإَإنَ اله يضِلٌ من يِنَآهُ وَبَبَدى من 
عه © [فاطر: 37]. 

وفي قوله تعالى: ظٍ إن تحرص عَلَ هد دهم 
َه لايبَدى من يضِلٌ © [النحل: 0]. 

وفي قوله تعالى: ف إِنَّكَ لَا تجَرِى من 
حبكت َلكنٌ لَه يجَدى من يك وَهْوَ ألم 
ألْمْهْتَريَ © [القصص: ]. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
2 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي. 
ص؟؟. 

(؟) انظر: مدارج السالكين» ابن القيم» .4/١‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة 
باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم /87. 





والمتأمل في قوله تعالى: « إِنَّكَ لَاتبَرِى 
من حبك وَل قله يجَدى من يََآد وَهْوَ ملم 
ِالْمُهْتَييَ © [القصص: 01]. 

يجد أن الله تعالى نفى عن النبي هداية 
التوفيق» وقال: إنك يا محمد لا تقدر على 
هداية من أحببت هدايته هداية توفيق» فليس 
ذلك إليك» إنما عليك البلاغ: والله هو الذي 
يستطيع هداية من يشاء هداية توفيق وشرح 
صدرء بأن يقذف نورًا في قلبه. أي: فيحيى 
به» كما قال تعالى: #أوْمنَكانَ مَتَا دَأحَِيَئُ 
وَجَعَلمَا له ورا يُمْثِى يف فأَلنّايس #[الأنعام: 
ل 

والله سبحانه وتعالى أثبت للنبي هداية 
الدعوة والبيان في قوله عز وجل: لإوَإِنّكَ 
لَبَدِى إل صرط مُسَمَّقِي و # [الشورى: 0.]07*. 

ولا تناقض بين الآيتين؛ لأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا يقدر على أن يهدي 
أحدًا هداية توفيق» ولكنه يقدر على هداية 
الدعوة والبيان» والله سبحانه يهدي من 
يشاء بقدرته. 

وقد منح الله سبحانه وتعالى للإنسان 
خمس هدايات يتوصل بها إلى سعادته» 
وهي0: 

.١‏ هداية الإلهام الفطري: وتكون للطفل 

(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» .177/7١‏ 
(0) انظر: بدائع الفوائده ابن القيم» 71/1/1١‏ 


(5) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» .09/١‏ 


منذ ولادته» فهو يحس بالحاجة إلى 
الطعام والشراب» فيصرخ طالبًا له إن 
غفل عنه والداه. 

؟. هداية الحواس: وهي متممة للهداية 
الأولى» وهاتان الهدايتان يشترك فيهما 
الإنسان والحيوان» بل هما في البداية 
أكمل في الحيوان من الإنسان» إذ 
إلهام الحيوان يكمل بعد ولادته بقليل» 
ويكتمل في الإنسان تدريجيًا. 

*. هداية العقل: وهي أسمى من الهدايتين 
السابقتين» فالإنسان خلق مدنيًا بالطبع 
ليعيش مع غيره» ولا يكفي الحس 
الظاهر للحياة الاجتماعية» فلا بد له من 
العقل الذي يوجهه إلى مسالك الحياة» 
ويعصمه من الخطأ والانحراف» 
ويصحح له أغلاط الحواسء والانزلاق 
في تيارات الهوى. 

5 هداية الأديان والشرائع. 

6. هداية المعونة والتوفيق للسير في طريق 
الخير والنجاة: وهي أَنَحصٌ من هداية 
الذين»:وهذه:الهلذاية خاصتةرية سبحانة 
وتعالى. 

والملاحظ أن أنوع الهداية التي ذكرت لا 
تعدو نوعين فقطء فهداية الإلهام» والحواس» 
والعقل» والدين كلها هدايات تندرج تحت 
الهداية العامة» والهداية الخاصة هي هداية 
المعونة والتوفيق. 


لحل 
وقد جعل أبن القيم أنواع الهداية 


أربعة(0: 
النوع الأول: أحدها الهداية العامة» وهذه 
هي الهداية الفطرية المشتركة بين الخلق. 
. النوع الثاني: هداية البيان والدلالة. 
النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام. 
النوع الرابع: غاية هذه الهداية»ء وهي 
الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما 
إليهما. 

قال تعالى:8 إنَّ ريح َامَتُواوصهِ 
لصحت مَبْدِيهِم يكم بإيسم تجرف من 
حم الأَتْهدرٌ في جَنّتِ التَعِيِوِ # ايونس: 9]. 

وقال الله تعالى على لسان أهل الجنة 
فيها: انوا تمد الى مَدَسنا لهدَاوَمَاقا 
تييع َأ هدس أفة4 [الأعراف: 49], 

وقال تعالى عن أهل الثار: «إلُخشُروا لنَ 
طُلمُوأ وهم وَمَاكانوا يَبدُود 9 من دون لَه 
َأَخدُوم إل ورط للم (405 [الصافات: *7- 
57]. 

وبالنظر إلى أنواع الهداية التي ذكرها 
ابن القيم يتبين أن النوع الأول منها هداية 
عامة فطرية» وأما النوع الثالث فإنه هداية 
خاصّة» وتحتاج إلى التوفيق من الله عز 
وجل» ولا يكون ذلك إلا بالنوع الثاني» 
وهو هداية البيان والدلالةء وغاية الهدايات 
النوع الرابع؛ لأن المتقين هم الذين يوفقهم 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائده /١‏ /717 بتصرف. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا ار 


حف الهاء 
الله تعالى إلى دخول الجنة بعد دلالتهم 
وإرشادهم» والآيات السابقة تدل على هداية 
التوفيق لدخول الجنة. 
ويدل على ذلك أيضًا ما جاء في صحيح 
مسلم: (أن أعرابيًا عرض لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام 
ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله أو: 
يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة» وما 
يباعدني من النارء قال: فكف النبي صلى الله 
عليه وسلمء ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد 
وفق» أو لقد هدبء قال: كيف قلت؟ قال: 
فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد 
الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصل الرحم» دع الناقة) 20, 
والشاهد من الرواية السابقة قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (لقد وفقء أو لقد 
هدي). وفي ذلك دليل على هداية التوفيق 
من الله عز وجل؛ لدخول الجنة» والله أعلم. 
والخلاصة: الهداية نوعان: هداية عامة: 
وهي الدلالة إلى مصالح العبد في معاده» 
هذه تشمل هداية الإلهام» والحواس» 
والعقل» والدين» وهداية خاصة: وهي 
الإعانة والتوفيق للسير في طريق الخير 
والنجاة» وهذه تحتاج إلى البيان والدلالة7". 
)١(‏ أخخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بيان الإيمان الذي يدخل الجنةء وأن من 


تمسك بما أمر به دخحل الجنة» رقم 1. 
9 انظن اشير اعقرا وني ا 





إن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد 
يوجه المؤمنين إلى الأسباب التي توصلهم 
إلى الطريق المستقيم الذي غايته التوفيق 

ومن تلك الأسباب: 
أولًّا: الاجصار بالله تعالى: 

لقد حثٌ القرا, آن الكريم المسلمين على 
الاعتصام بالله تعالى» ورغب في ذلك» 
وآن ذلك سبب في تحصيل الهداية» وجاء 
ذلك 0 قوله تعالى: #إكآمًا لدت ءَامَنُوا 


ره بو مَسَيُنطِم فى 2 
2 صل ييه 2 صِراطا م 78 
[النساء: 11/6]. 


أي: إن المؤمئين جمعوا بين مقامي 
العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم» 
وقيل: إن المعنى: أن الذين آمنوا بالل 
واعتصموا بالقرآن سيرحمهم الله عز وجل» 
ويدخلهم الجنةء ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة 
ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم» 
وإحسانه إليهم» ويهديهم طريقًا واضحًا 
قصدًا قوامًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف» 
وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» 
فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة» وطريق 
السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» 
وفي الآخرة على صراط الله المستقيم 


المفضي إلى روضات الجنات7'. 

والله سبحانه وتعالى جعل الهداية للذي 
يعتصم به جل وعلاء فقال: لوم نيدتم يللو 
كَقَدَ هدِىَإِلَ صط تكد مُسَيْقِمٍ 14آل عمران: .]1١39‏ 

والمعنى: أن من اععتصم بالله» وتوكل 
عليه» وتمسك بدينه» وبالقرآن الكريم فقد 
هديء ووفق إلى الطريق القويم الذي يوصله 
إلى المراد. 

قال اين اكثيرة ١‏ يوسي هة| (الاعتصمام 
بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» 
والعدة فى مباعدة الغواية» والوسيلة 
إلى الرشادء وطريق السداده وحصول 
المراد»7". 

وقد أمر الله بالاعتصام بالقرآن» 
والتمسك بالدين» 0 الفرقة في قوله 
سبحانه: و و عَتَصِمُوأ بل أَللَّوِ بيع وه 
تَفَرَقُوا كرأ [آل عمران: ١ ٠‏ 

والمتأمل في هذه الآية يجد أنها ختمت 
بقوله عز وجل: لكَدَِكَ بين أمَه لك كيو 
مدي يتَدُون4» وهذا يعني أن الله تعالى 
يوضح آياتهء ويفسرهاء ويبينهاء ويعطي 
الهداية لمن تمسك بتوحيد الله» واهتدى 
بهدي القرآن الكريم. 

قال الشيخ السعدي: ١‏ إن الله تعالى يبين 
لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 4/١‏ 


بتصرف. 
(9) المصدر السابق 7/9 44. 


ملق 


لعلكم تهتدون بمعرفة الحق» والعمل به 
وفي هذه الآية ما يدل على أن الله يحب من 
عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألستتهم 
ليزدادوا شكرًا له ومحبة» وليزيدهم من 
فضله وإحسانهء وإن من أعظم ما يذكر 
من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام؛ واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة 
المسلمين وعدم تفرقها »7". 

وجاء هذا المعنى في قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: (أما بعد آلا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما 
كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب 


الله واستمسكوا به) فحث على كتاب الله 
ورغب فيها؟'. 


والتمسك بالقرآن الكريم» وبهدي النبي 
صلى الله عليه وسلم طريق إلى الهداية» 
والله الموفق 
ثانيًا: تدير القرآن» واتباعه: 

إن التمسك بكتاب الله يكون بتلاوته,» 
وتدبره» والعمل بما جاء فيه» والمتدبر 
لسورة البقرة يجد في أولها قول الله سبحانه 


ز[فرف تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص ١5١‏ . 

(١‏ أخرجه مسلم في صحيحف كتاب فضائل 
الصحابق باب من فضائل عثمان» رقم 
بر 1 


لله ١0006.‏ .الالاانالا ]م 


حف الهاء 


وتعالى: جا وك تحت لاذه خى فق 4 
[البقرة: ؟]. 

وبعد ذلك ذكر صفات المتقين الذين 
يتدبرون القرآنء ويعملون بما جاء فيه 
أنهم على هدى من ربهم» ومما يدل على 
أن القرآن الكريم سبب من أسباب الهداية 
قوله سبحانه وتعالى:88 إِنَّ هذا اهران يبَدِى 


هس كنم ود الفؤية أن يم 


يه و صلل 


ألصلِحَتٍ أََُّم لجرا يرا © [الإسراء: 4]. 

قال الشنقيطي: « ذكر جل وعلا فى هذه 
الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع 
العلوم» وآخرها عهدًا برب العالمين جل 
وعلا يهدي للتي هي أقوم أي: الطريقة التي 
هي أسدّء وأعدلٌ» وأصوبٌ» وقال الزجاج» 
والكلبي» والفراء: يهدي للحال التي هي 
أقوم الحالات» وهي توحيد الله» والإيمان 
برسله» وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل 
وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى 
خير الطرق» وأعدلهاء وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع 
القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من 
الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة »237. 

ولا تكون الهداية إلى خيري الدنيا 
والآخرة بدون تدبر آيات الله سبحانه 
وتعالى» والعمل بما جاء فيهاء وفي ذلك 


)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي» ”/ ”ا/ا. 





طرق الاستقامة» والسلامة» والنجاة؛ لأن 
القرآن الكريم كتاب الهدى والنور» ويهدي 
إلى الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه» قال 


هل 


الله تعالى: مإرَكدَلكَ رد إِيِكَ معان ترا 


مَاكُْتَ مَدرى مَاالْككَبُ ولا لايم وَليكن جََلتَهُ 
وا وى بو من كَمَك من باوكا ونَكَ تع إل 
صرط تُسَتَّقي و # [الشورى: 07]. 

وقد ورد ما يدل على تدبر آيات الله 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك قوله عز وجل: 
تنتدكرأؤثوالايي #[ص: وك 

ومعلوم أن في كتاب الله تعالى العقيدة 
الصافية» والتشريعء والأخلاق» والقيم» 
وهو كتاب الهداية والنور» من تمسك به» 
وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم خرج 
من الظلمات إلى النورء وهّدِيَ إلى صراط 

قال الله سبحانه تعالى: قد )ةكم 
يرت أله هْرٌ وَكِتّبٌ ثيِيت 2 
يقدى به لهمي أنَّبَمَ رضُوائكهُ سبل 
ألتتكم وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُلمني إات 


م4 3 0-0 1 
ألنور يإذيق وَيَهَدِيهِمَ إكن صرَطٍ 
مُستَقِي م # [المائدة: .]15-١8‏ 


يلاحظ مما تقدم أن من أسباب الهداية 
إلى الطريق المستقيم التمسك بالقرآن 
الكريم؛ وتدبر آياته» وإن الذي يوفق إلى 
الهداية من اهتدى بهدي القرآن في الدنيا 


حتى ينال السعادة في الآخرة» وبالله التوفيق. 
ثالنًا: اتباع الرسول عليه السلام: 

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة 
الإسلامية وأرسل إليها خاتم النييين صلى 
الله عليه وسلم» وأمر بطاعته» وجعل اتباعه 
سبيًا من أسباب الهداية. 
قال الله تعالى: لإثَل أَطِيعُوأ أنه وأطِيُوأ 


5- 


لول وت كَولوأ عماجل وعليِسسكُم ما 
وبعوعة 2 مع رس ع مهو 


جاتر ون ميغ تَهمَدُوأ وما عل ارول إلّه 
لْبَلَعٌألْمِيتٌ © [النور: :5]. 

وليس ذلك فحسب بل إن الذي يطيع 
الرسول يطيع الله تعالى. 

قال سبحانه: (إمّن يع ألرَسُولَ مد أطاعَ 
له [النساء: 5 2 5 

والله عز وجل قرن طاعة الرسول 
بطاعته» وأن في ذلك الفوز العظيم» وهذا 
في قوله: ومن يلع لله وسو ققد ادو 
عَظِيمًا # [الأحزاب: 0/1]. 

حتى إن الله جعل القرآن هداية لمن 
يشاء من عباده» وأثبت الهداية للنبي صلى 
الله عليه وسلم» فقال: (إرَكدَِكَ سنالك 
معاد نمكت تدَرى مالكب ولا الاي 
َك تدع إِكَ صرْطر مُسَتَقِي و الشورى: 
0 

واتباعه صلى الله عليه وسلم علامة من 


ملق 


علامات حب الله تعالى للعبد» ومغفرة 
الذنوب» قال سبحانه: 99 قُلْإِنَكُسر نمه 
تسد [آل عمران: 81]. 

والذي يطيع الله والرسول صلى الله 
عليه وسلم يكون من الذين أنعم الله عليهم 

دعن ييلع َه ولول كك مالي م 
لصن مَحَسْنَ أوْلَهِكَ دَفِمكًا 4[انساء: 
4 

حتى إن أعمال العباد لا تقبل إلا باتباع 
هدي النبي صلى الله عليه وسلمء كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد)27. 

وطاعته صلى الله عليه وسلم سبب في 
دخول الجنة» قال عليه الصلاة والسلام: 
(كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: 
يا رسول الله ومن يأبى» قال: من أطاعني 
دخل الجنة؛ ومن عصاني فقد أبى)'". 

والحاصل أن طاعة النبى صلى الله 
عليه وذ راجت ب سيان بدا كر 
فيها محبة الله عز وجل للعبد» وفيها مغفرة 


غ2 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضيق 
باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمور» رقم 11/18. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء رقم 7/8/. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا مار 


حف الهاء 


الذنوب» وقبول الأعمال» والفوز والفلاح» 


ودخول الجنة. 
رابعًا: الدعاء: 


لقد أرشد الحق سبحانه وتعالى عباده 
إلى طلب الهداية والتوفيق منه جل وعلا 
وجاء ذلك في أول سورة من سور القرآن 
الكريم في قوله: 17 آغيداصرْط الكدتيم» 
[الفاتحة: 1 ]. 

قال السعدي: « أي: دلنا وأرشدناء 
ووفقنا للصراط المستقيم؛ وهو الطريق 
الواضح الموصل إلى الله» وإلى جنته؛ وهو 
معرفة الحق والعمل به؛ فاهدنا إلى الصراط» 
واهدنا في الصراطء فالهداية إلى الصراط: 
لزوم دين الإسلام وترك ماسواه من الأديان» 
والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع 
التفاصيل الدينية علمًا وعملاء فهذا الدعاء 
من أجمع الأدعية وأنفعها للعبدء ولهذا 
وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل 
ركعة من صلاته» لضرورته إلى ذلك2776. 

والله سبحانه وتعالى أمرنا بطلب الهداية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال 
الله تعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
أهدكم)!". 


)22 ع ا 
220 الجامع الصغير وزيادتف الألباني» 0/0 





الله عز وجل الهداية يستجيب له؛ ويعطيه 
مسألته قال رسول اللهء قال الله تعالى: 
(فإذا قال العبد: «9 أَمدتَاااتٍء. انآ الهم © 
رط ابن عت عَلَهمْ صر المَحْميُوب عَلهِرْ ولا 
آلكآإِنَ ‏ [الفاتحة: <-7]. قال الله تعالى: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)!". 

ولا بد من طلب الدعاء من الله سبحانه 
وتعالى من أجل تحقيق هداية التوفيق» 
والاهتداء والسير على منهج الحق والعدل» 
والالتزام بطريق الاستقامة والنجاة في 
الدنيا والآخرة. 

وسؤال الهداية فيه التأسي بالنبي صلى 
الله عليه وسلمء حيث إنه قال: (اللهم إني 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى)7). 

وقد أرشدنا الله تعالى إلى طلب الهداية 
منه؛ ليكون عونًا لناء وينصرنا على أهوائناء 
وشهواتنا بعد أن نبذل ما نستطيع من الجهد 
في معرفة أحكام الشريعة» ونكلف أنفسنا 
الجري على ستنها؛ لنحصل على خيري 
الدنيا والأآخرة(2. 


. 6 

نيف سد مس ان الصلاقء 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم 
006 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر 
والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن 
شر مالم يعملءرقم .50/7١‏ 

189 انقار: : نظم الدرره المراغي /+*. 


والمسلم عليه إفراد الله سبحانه وتعالى 
بالعبادة» والاستعانة» والدعاءء والإرشاده 
وطلب العون للوصول إلى الهداية» وإلى 
الدين الحق» والصراط المستقيم”". 

والذين آمنوا يدعون الله عز وجل» 
ويسألونه 0 فإذا أعطوها دعوا ربهم 
عز وجل أن يثبتهم عليهاء وب من 
الزيغ ونيد قال سبحانه: «إرينالاييع 
لُوبتَا بسدَِدْ عدَيْتنا وَهَبَّلنَا من لَدُنكَ 3 إِنَكَ أت 
َلْوَّابُ © [آل عمران: 4]. 

ويتبين من الأدلة السابقة أن الدعاء سبب 
من أسباب الهداية؛ فلا بد من طلبهاء وسؤال 
الله تعالى الثبات على الهداية التي تنجي 
صاحبها من الزيغ والضلال؛ والسلامة لا 
يعدلها شيء. 
خامسًا: الجهاد: 

لقد شرع الجهاد في سبيل الله حتى 
تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى» سئل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حَِيّةٌ ويقاتل ريائٌ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهى في سبيل الله)7). 
)١(‏ انظر: التفسير المنير» الزحيلي؛ /١‏ 07. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارةه 

باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلا فهو 


ملق 


قال النووي في شرح هذا الحديث: 
«فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات 
الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في 
المجاهدين في سبيل الله يختصٌ بمن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا»7. 

ومن فضائل الجهاد في سبيل الله أنه 
سبب في الهداية» قال الله تعالى :ا وَالدينَ 
ع5 فنا يي 6 كه أي م 
التتيدة 4 انارت 60 

قال ابن عطية في تفسير الآية: « والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبوت 
على الإيمان» 

والسبل هاهنا يحتمل أن تكون طرق 
الجنة ومسالكهاء ويحتمل أن تكون سبل 
الأعمال المؤدية إلى الجنة والعقائد 
الثيرة96). 

قيل: إن معنى أوَلْدِينَ جْهَدُوأ فيا 
لبن هبلناً»: أي: من جاهد في الطاعة 
هداه سبل الجنة. وقيل: نظروا في دلائلنا 
ليحصل فيهم العلم بنا 0 والمعنى: 
نبصرهم سبلناء أي: طرقنا في الدنيا 
والآخرة20. 
وقال الشوكاني « أي: جاهدوا في 


في سبيل الل رقم 4 140 
() شرح صحيح مسلمء النووي ”/ .07١‏ 
(4) المحرر الوجيزء ابن عطيق 875/4. 
(0) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 0 7/ 14. 
(5) انظر: فتح القديرء الشوكاني» 50/4 ؟. 
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حؤف الهاء 
شأن الله لطلب مرضاته» ورجاء ما عنده 
من الخير ظالَميبم شبلناً4: أي: الطريق 
الموصل إلينا 206. 

وقيل: الذين جاهدوا فينا بالثبات على 
الإيمان لنهدينهم إلى ما لم يعلموا"”"» 
وقبل: لنهدينهم سبل السير إليناء والوصول 
إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل 
الخير0, 

وقال ابن عطية: « وإنما هو جهاد عام في 
دين الله وطلب مرضاته )”2 وهذا يدل على 
أن الجهاد في الآية لا يقتصر على القتال. 

وقال القرطبي: « قال أبو سليمان 
الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال 
الكقار فقطه بل هو نضر الذينة والرد 
على المبطلين» وقمع الظالمين» وعِظَمُهُ 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومنه 
مجاهدة النفوس في طاعة اللهء وهو الجهاد 
الأكبرة 20 

وهذا يعني أن الذين جاهدوا وثيتوا على 
الإيمان سيهديهم الله تعالى سبل السير إليه» 
أي: إن المجاهد سيهتدي إلى سبيل كل 
خير» ومن ذلك الهداية ودنخول الجنة» قال 


.499//7“ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيطء أبووحيان» /8/ 190. 

(*) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعو 
اال 

(4) المحرر الوجيزء ابن عطية» 4/ 775. 

ك4 ابي الصا ات لالزيكيوالاة ل 





سبحانه: فيفع نين كدري فر ل 


سد كو > خرعر ره 77 َو 2 2 0 


دآ امتسموكر مَشدواأ َف قَإما م عن 

ص 0 عَم اريخ كرام كُلِكَ ديه لمعو 
عو 5-2 ا 
ممم و تلك ينا تكس بتو ع 


سيل أ فلن ا سبو مومع 
مامه 4 ليد 00000 عَرََهَا لح # ل 
]ء 

وجاء في سورة الفتح ما يدل على أن 
الجهاد سبب من الأسباب المؤدية إلى 
الهداية. 

وهذه الهداية للذين جاهدوا سواء قتلواء 
أو لم يقتلواء والدليل قراءة: (قاتلوا) بزيادة 
ألف بعد القاف, وتاء مفتوحة» وهي قراءة 
سبعية متوائرة0). 

والفتح المبين لمكة المكرمة؛ ولغيرها 
من البلاد كان بالجهاد. وذكر الله تعالى من 
فضائله: أن فيه المغفرة» وإتمام النعمة» وأنه 
من أسباب الهداية» والنصر العزيزء قال الله 
عز وجل : إن سنا َك تا ميا (8) لحف رك 


0001 7 مع ه ععوع مويه 


أَقَُمَاتَكَدَّمَ ين ذلك وَمَا آخر وَبِيَم يممتّه, عليّك 
وَبَبَدِيَكَ عِرطًا مُسَيّقِيمًا 80 وَيتشْرَك أكة ضرا 
ري [الفعم: إسسو] 

أي: إن الله تعالى أتم الئعمة بإعلاء 
الدين» وانتشار الإسلامء وفتوح البلاد 


شرقًا وغربّاء ورفع شأن النبي صلى الله 


5١‏ انظر: السبعة 2 القراءات» ابن مجاهد. 
|( 


عليه وسلم في الدنيا والآخرة» وليرشده 
إلى الطريق القويم بما يشرعه له من الشرع 
العظيم» ويثبته على الهدى؛ ولينصره الله 
على أعدائه نصرًا غالبًا منيعًاء لا يتبعه ذل أو 
هو عزيز المنال فريد المثال20. 

من خلال ما سبق يظهر أن الجهاد في 
سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا سبب 
من الأسباب المؤدية إلى سبل الخير» ومنها 
الهداية» ودخول الجنة. 
سادسًا: الاقتداء بأهل الهدى: 

لقد دعا الإسلام للاقتداء بأهل الإيمان 
والصلاح والتقوىء والله عز وجل أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء 
قبله» وجعل في ذلك الهداية. 

قال الله تعالى: مأأرْليَكَ لذن هَدَى 
حدما )1 خسم ا 

قال الثعالبي في تفسير هذه الآية: « الظاهر 
في الإشارة لأأيْكَيِكَ 4 إلى المذكورين 
قبل من الأنبياء» ومن معهم من المؤمنين 
المهديين» ومعنى الاقتداء: اتباع الأثر 
في القول» والفعل» والسيرة» وإنما يصح 
اقتداؤه صلى الله عليه وسلم بجمعيهم في 
العقود والإيمان» والتوحيد الذي ليس بينهم 
فيه اختلاف» وأما أعمال الشرائع فمختلفة» 


.1١61١/75 انظر: التفسير المنيرء الزحيلى؛‎ )١( 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ 


. 8 


املق 
وقد قال عز و جل: للِكُلٍ جَمَلَنَاَكم شرْعَةٌ 


مَمنْهَاجَاً © [المائدة: 48]. 

وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو 
وغيره مخاطب بشرع من قبله في العقود 
والإيمان والتوحيدء فإن آدم عليه السلام 
فمن بعده دعا إلى توحيد الله عز وجل دعاء 
عافًا270 , 

وقد دل قوله تعالى: م أَْكيِكَ اَن هَدَى 
مد 4 على إبطال الثفر كء وإثبات التوحيد» 
كما دل قوله: مهد 7 دهم أ د 4# على 
وجوب اتباع هدي الي" المشترك» وهو 
أصل التوحيد»ء وعبادة الله» والفضائل 
والأخلاق الشريفة» وجميع الصفات 
الحميدة» واحتج العلماء بهذه الآبة على 
به أنا زسولا صلى الله عليه وصلم اتغيل مق 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأن 
الله أمره بأن يقتدي بهم بأسرهه”). 

والمعنى أن الله تعالى يأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء» والسير 
على طريقتهم في الإيمان بالله» وتوحيده» 
والأخلاق الحميدة؛ والأفعال المرضية» 
والصفات الرفيعة2. 

وقال الشوكاني في معنى الآية: « إن 
الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى 
المهاجرين والأنصار؛ إذ لا يصح أن يؤمر 
() الجواهر الحسان. الثعالبى» .597//1١‏ 


(4) انظر: التفسير المنير» الزحيلى» /١‏ 786. 
(0) انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي. 479/5. 
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النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم» 
وتقديم لنَيمُدَدهُم 4 على الفعل يفيد 
تخصيص هداهم بالاقتداء؛ والاقتداء طلب 
موافقة الغير في فعله» وقيل: المعنى: أصبر 
كما صبرواء وقيل: اقتد بهم في التوحيد» 
وإن كانت جزئيات الشرائع ممختلفة؛ وفيها 
دلالة على أنه مأمور بالاقتداء بمن قبله من 
الأنبياء )7 
لَّدِنَ هَدَى أَلَةُ 0 أي: « هديناهم إلى الحق 
والصراط المستقيم والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الهداية» وحفظ 
المهدي إليه اعتمادًا على غاية ظهوره 
طيِمْدَهُمٌ أَقَتَرِهُ 4 أي: اجعل هداهم 
منفردًا بالاقتداء» واجعل الاقتداء مقصورًا 
عليه والمراد يهداهم عند جمع طريقهم 
في الإيمان بالله تعالى» وتوحيده» وأصول 
الدين 00# 

ويتضح من ذلك أن الله تعالى ذكر 
الأنبياء وأمر النبي أن يقتدي بهم» وأمره 
صلى الله عليه وسلم أمر لنا؛ لأنه قدوتنا؛ 
ولأن الله تعالى يقول: ا لَمَدَكَانَ لَكُمْ في 
0 أ سوه سس كان يرجأ أله ايوم 
الروك أنَهكِيرًا © [الأحزاب: 7001 . 


222( فتح القدير» الشوكاني» ااا . 
(؟) روح المعاني» الألوسي. 815/6. 
() انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» 5/ .8١‏ 





صلى الله عليه وسلمء فقال: ا مَُيتايهًا 
لنّاشُ إن رَسُولُ لَه يكم جِيًا الى 
ملف لسوت ولاس لاله إِلَاهْوَبيتي. 
يت لمأ أله وَوَسُوله أل الي الى 
يقث يألو كمه همه قحم 
تَهتدُومت #8 [الأعراف: 168]. 

هذا أمر من الله تعالى بالتأسي بالنبي 
صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله 
وأحواله» وصيره ومصابرته» ومجاهدته 
وانتظار الفرج من ربه عز وجل» والمعنى: 
لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة صالحة» 
ومثل أعلى يحتذى بهء فهلا اقتديتم» 
وتأسيتم بشمائله صلى الله عليه وسلمء فهو 
مثل أعلى يقتدى به؛ إذا كنتم تريدون ثواب 
الله وفضله. وتتخشون الله وحسابه فعليكم 
باتباعه صلى الله عليه وسلم؛ لأن في ذلك 
الهداية». 

ومما سبق يتضح وجوب الاقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلمء؛ والصحابة الكرام» 
وأهل العلم» والصالحين من هذه الأمة» وأن 
ذلك من أسبياب الهاناية؛ وجاه في براك 
الحديث باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين فعن العرباض بن سارية رضي 
الله عنه قال: (قام فيئا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» 


(4) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» ١؟7/‏ 737. 


فقيل: يا رسول الله: وعظتنا موعظة مودع 
فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة؛ وإن عبدًًا حبشيّاء وسترون 
من بعدي اختلاقًا شديداء فعليكم بسنتي» 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدئات 
فإن كل بدعة ضلالة)20. 

وخلاصة القول: إن الاقتداء بالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» والسلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين» والاهتداء 
بهديهم سبب من الأسباب التي تحقق 
الهداية التي يسعى العبد لوصو 5 
سابعًا: التفكر في الكون: 

إن في تخلق السموات والأرض» وما 
بث الله سبحائه وتعالى فيهما من الآيات 
الكونية» والمنافع الحاصلة من اختلاف 
الليل والنهار تدل على وجود الله تعالى» 
وتوحيدهء وكمال قدرته» وعظيم سلطانه» 
ولم يخلق الله ذلك إلا لحكمة» ومصلحة 
للإنسان» وقد ورد في القرآن الكريم الكثير 
من الآيات الكونية» مثل: رفع السماء بغير 
عمدء ومد الأرض» وجعل الجبال الرواسي 
فيهاء وتسخير الشمس والقمرء وما فيهما من 
)١(‏ أخرجه ابن ماجد. المقدمة» باب اتباع سنة 


الخلفاء الراشدين المهديين» 27١/١‏ رقم 
ل" 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
05٠ل‏ رقم 4159. 


ملق 


فوائد» وهذه الآيات» وغيرها فيها علامات 
قاطعة على أن الله تبارك وتعالى خالقهاء 
وهو الرب المعبود وحده» وفي معرفة ذلك 
هداية الإنسان» وصلاح أموره في الدنيا 
والآخرة قال الله تعالى : أنه أليِى ركم 
لوت عر عمو و نه أشتوى ا 
سر القت وال جز 4 لابجل فس 
اي لد يقَصِلُ انا الْدَينتِ يك مسا 
05 وهو هُوٌ أَلرِى مَدَّ الْارْضٌ وَجَعَلَ 9 
0 00 لوت جَعَلّ فها زوين 
نين يُقئِى ال لَآلبَار إنَّ فى دَلِكَ ليت لْمَرَو 
تكب 4 [الرحده كك 

لقد ذكر الله سبحاته وتعالى فى الآبتين 
السابقتين من الآيات الكونية ما يدعو 
الإنسان للتدبرء والتفكرء واليقين حتى 
يميز الحق من الباطل» وأن الذي يتفكر 
في هذه المخلوقات يعلم أن الله عز وجل 
خالقهاء ولا يكون ذلك إلا من أصحاب 
العقول السليمة التي لا تحيد عن الحق» 
قال الله سبحانه : ررك فى عق اتقو 
وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل بار 5 دلي 

الأنبب (0 ألَدِنَ يدوق مه ينا وموم 
كي وَيَتَكَكَُرُونَ فى خَلْقِ لمات 

وَالْارَضٍ ربا مَاخَلَقَتَ هنذا نولا سْبْحنئكَ قَقِنَا 

عَدَابَآقَارٍ [آل عمران:141-19]. 

وهذه الآيات الكونية» وغيرها فيها 
الهداية» قال الله تعالى: فوَألقَ في الْانضٍ 


و و 
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حف الهأء 
قر الى صوصو م 


م8 ت#بتدون وَعَلَكمك 
يَمتَدُوتَ # [النحل: ملحالا]ء 
والمعنى: أن ما على سطح الأرض 
من المخلوقات العظيمة التي في وجودها 
لطف» وهداية للإنسان» وهذه المخلوقات 
لما كانت مجعولة كالتكملة للأرض» 
وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن 
خلقهاء ووصفها بالإلقاء الذي هو رمي 
شيء على الأرضء ولعل خلقها كان متأخرًا 
عن خلق الأرضء إذ لعل الجبال انبثئقت 
باضطرابات أرضية كالزلزال العظيم» ثم 
حدثت الأنهار بتهاطل الأمطار» وأما السبل 
والعلامات فتأخر وجودها ظاهرء فصار 
خلق الأرضء والرواسيء والأنهار» والسبل 
شبيهًا بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه» 
والعلامات: الأمار ات التي ألهم الله الناس 
أن يضعوها أو يتعارفوها لتكون دلالة على 
المسافات» والمسالك المأمونة في البر 
والبحر فتئبعها السابلة. ْ 
والله سبحانه وتعالى هدى الإنسان 
بالنجم وهذه منة بالاهتداء في الليل؛ لأن 
السبيل والعلامات إنما تهدي في النهارء 
وقد يضطر السالك إلى السير ليلًا؛ فمواقع 
النجوم علامات لاهتداء الناس السائرين 
ليلا تعرف بها السموات؛ وأخصٌ من يهتدي 
بها البحارة؛ لأنهم لا يستطيعون الإرساء 





ايا سي ل . 
وهي هداية عظيمة في وقت ارتباك الطريق 
على السائرء والمقصود بذلك النجوم 
التي تعارفها الناس للاهتداء كقوله تعالى: 

َم أل مَل لك اليم تايبا فى 
ظُلْمتٍ اير وانبجر هد مصلا الآيات لِمَوْرِ 
يَحَكَمُوبَ 4# [الأنعام بع 

والله سبحانه وتعالى ألقى في الأرض 
الجبال العظام؛ لأجل عباده؛ لئلا تميد بهم» 
وتضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث 
الأرضء والبناء» والسير عليهاء ومن رحمته 
تعالى أن جعل فيها أنهارًا على وجه الأرض 
يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة 
إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم» 
وجعل أيضًا أنهارًا في بطنها يستخرجون 
الماء منها بحفرها بما سخر الله لهم من 
الأدوات» والآلات» ونحوهاء ومن رحمته 
أن جعل في الأرض سبلاء أي: طرقًا توصل 
إلى الديار المتنائية» حتى إنك تجد أرضًا 
مشتبكة بالجبال مسلسلة فيهاء وقد جعل 
الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين» 
وهذا كله من لطف الله وهدايته". 

.والآيات الكونية في القرآن الكريم كثيرة» 
وإنَّ المتأمل في مخلوقات الله يجد أنها تدل 
)١١‏ انظر: التحرير والتنوير»ء ابن عاشورء 

64 بتصرف. 


(؟) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص2087 
بتصرف. 


على الخالق جل وعلاء وأن هذه الآيات 
تقود أصحاب العقول السليمة إلى توحيد 
ألله تبارك وتعالى. 


ملق 


إن العبد إذا آمن بالقرآن الكريم» وأخذ 
حظوظه منهء واهتدى به مجملاء وقبل 
أوامره» واجتنب نواهيه» وصدق بأخباره 
كان ذلك سببًا لحصول هداية أخرى له على 
التفصيل؛ لأن الهداية لا نهاية لهاء فإذا زاد 
الإيمان» وزادت التقوى عند العبد زادت 
الهداية. 

قال ابن القيم: « إن العبد إذا آمن بالكتاب 
واهتدى به مجملاء وقبل أوامرهء وصدق 
بأخباره كان ذلك سيب لهداية أخرى تحصل 
له على التفصيل فإن الهداية لا نهاية لهاء ولو 
بلغ العبد فيها ما بلغ» ففوق هدايته هداية 
أخرى» وفوق تلك الهداية هداية أخرى 
إلى غير غاية» فكلما اتقى العبد ربه ارتقى 
إلى هداية أخرى» فهو في مزيد هداية ما دام 
في مزيد من التقوى؛ وكلما فوّت حظًا من 
التقوى فاته حظا من الهداية بحسيه. فكلما 
اتقى زاد هداهء وكلما اهتدى زادت تقواه. 

قال تعالى 27 يَهَدِى بد أله مَ أَت'ّ 2 


رضواكة سبل ألسّ لسَّلَ وَمُخْرِجَهُم من 
الظُلُمَتِ إكالثور 55 وَيَمُدِيهِمَ 


ِل صِرَط ُُسَتَقِيم # [المائدة: 15]. 
وقال تعالى: آنه َجتََىَ لَه م ينَقَآهُ 

وَمََدِىإليهِ م من يسك 4 [الشورى: .]1١‏ 
وقال: ريسو [الأعلى: 60١‏ 
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وقال: «ؤوَما تكد امن يُنث 
[غافر: 1]ء 

وقال: « إن اليرت ءامئوأ و 
للحت يَمدِبهِم رُم بإيطنوم © [يونس: 
كاه 


ونظير ذلك قوله: ## وَيَرِيدُ أنه اليرت 
)0( 


0001 


أَهْتَدَوَأْ هُدَى 4 [مريم: 61077 

يتبين من كلام ابن القيم أن الهداية تزيد 
بالرجوع إلى القرآن الكريم» والتقوى» 
والتوبة» والذكرى» والأعمال الصالحة» 
وفي المقابل فإنها تنقص مع نقص الإيمان 
والتقوى. 

ومعنى قوله تعالى: « وَيَريدُ أنَهُ أت 
3 تَدَوَا هدك # [مريم: 5086 

أي: إيماناء وإيقانًا على يقينهم”". 

وقال السعدي في تفسير هذه الآية: « 
لما ذكر أنه يمد للظالمين في ضلالهم» ذكر 
أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليهم 
ورحمته؛ والهدى يشمل العلم النافع» 
والعمل الصالح؛ فكل من سلك طريقًا في 
العلم» والإيمان» والعمل الصالح زاده الله 
منه؛ وسهله عليه» ويسره له ووهب له أمورًا 
أخر لا تدخل تحت كسبه» وفي هذا دليل 
على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف 
الصالح» ويدل عليه قوله تعالى: مويه أن 


.١5١ص الفوائده ابن القيم»‎ )١( 





مويك أ [المدثر: اه 

وقوله: مدا ليت ليم هه ذَادهُمْ 
يمنا [الأنفال: 7]. 

ويدل عليه أيضًا الواقعء فإن الإيمان 
قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه 
الأمور أعظم تفاوت»7". 

والآيات السابقة تدل على أن الإيمان 
يزداد وينقص. 

قال النووي: « مذهب جماعة أهل السنة 
من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص. قال ابن بطال: فإيمان 
من لم تحصل له الزيادة ناقص: قال: فإن 
قيل: الإيمان في اللغة: التصديق. فالجواب: 
أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد 
المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل» 
وبهذه الجملة يزيد الإيمان» وبنقصانها 
ينقصء فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال 
الإيمان» ومتى زادت زاد الايمان كمالاء 
هذا توسط القول في الإيمان» وأما التصديق 
بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فلا ينقص»0). 

يتبين مما تقدم أن الإيمان حينما يزيد 
تزيد الهداية» وإذا نقص الإيمان نقصت 
الهداية» وهذا ما أخبرنا عنه القرآن أيضًا في 


إشرف تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص "لا 
2 شرح صحيح مسلمء النووي» 17/7. 


0 قصة أصحاب الكهف. 

قال تعالى: © َنُ نَعْسٌ عَلِيْكَ بَبَآهْم 
يلحي ِنَم هِمَيَةٌ َامَنوأ ريهز وَزْدْكهُمْ 
شُدَى © [الكهف: 11]. 

قال ابن جرير الطبري في معنى هذه 
الآية: « نحن يا محمد نقص عليك خبر 
هؤلاء الفتية الذين أووا إلى الكهف بالحق» 
يعني: بالصدقء واليقين الذي لا شك 
فيه تيم هنيد مامتها يرَيهِمْ مَردَعَهُمَ 
مُدَى #» يقول: إن الفتية الذين أووا إلى 
الكهف الذين سألك عن نبئهم الملا من 
مشركي قومكء فتية آمنوا بربهم. #وَزِد كَهُمٌ 
شدَى 0# يقول: وزدناهم إلى إيمانهم 
بربهم إيمانّاء وبصيرة بدينهمء حتى صبروا 
على هجران دار قومهم» والهرب من بين 
أظهرهم بدينهم إلى اللهء وفراق ما كانوا فيه 
من خفض العيش ولينه» إلى خشونة المكث 
في كهف الجبل 00 

ويتبين من ذلك أن أصحب الكهف 
عندهم قيم صحيحة» ولديهم الصدق 
واليقين» وزيادة الإيمان» والصبر مما 
جعلهم يفرون بدينهم خوقًا من الطاغية 
صاحب القيم الزائفة» من أجل ذلك زادهم 
الله هدى بالتوفيق» والثبات والصبر. 

وحول هذا المعنى» قال الزمخشري:ة 
زادهم الله هدى بالتوفيق والتثبيت والربط 


.7017//10 جامع البيان» الطبري»‎ )١( 


ملق 


على قلوبهم وتقويتها بالصبر على هجر 
الأوطان والنعيم» والفرار بالدين إلى بعض 
الغيران» وتجسيرهم على القيام بكلمة 
الحق والتظاهر بالإسلام» إذ قاموا بين يدي 
الطاغية الجبار من غير مبالاة به حين عاتبهم 
على ترك عبادة الصنم: مِقَمَانوأ أ ربكا رب 
موت وَالْرِضٍ 2004 

وهذا يدل على إيمانهم بالله وحده 
فزادهم الله من الهدىء قال السعدي: ١‏ 
هؤلاء الفتية آمنوا بالله وحده لا شريك له 
من دون قومهم» فشكر الله لهم إيمانهم» 
فزادهم هدى» أي: بسبب أصل اهتدائهم 
إلى الإيمان» زادهم الله من الهدى» الذي 

عر العم النافع» والعمل الصالحء كما قال 
تعالى: ا وَيزيدُ أله ارت أَمْتَدّوأ هُدَئ4 
ناس 

وجاء ما يوافق هذا المعنى كما في قوله 
تعالى: مإوَانينَ أهْتَدََأ نَادَهْرَ هُدَى وَبَاكهُمَ 
ا َوه © [محمد: /اا]ء 

١‏ من أجل الإيمان زادهم الله هدى» 
وقيل: زادهم النبي صلى الله عليه وسلم 
هدى. وقيل: زادهم ما يسمعونه من القرآن 
هدى» أي: يزيد يقينهم» وقيل: زادهم 
إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. 
وقيل: زادهم نزول الناسخ هدى. وفي 


() الكشاف» الزمخشري» 5 
)© تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي» ص4 57. 
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الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل: أحدها: 
زادهم علمّاء والثاني: أنهم علموا ما سمعواء 
وعملوا يما علمواء والثالث: زادهم بصيرة 
في دينهم وتصديقًا لنبيهم صلى الله عليه 
وسلمء والرابع: شرح صدورهم بماهم عليه 
من الإيمان0©. 

وعلى كل تقدير فالمراد أنه سبحانه 
وتعالى زادهم إيماناء وعلمّاء وبصيرة في 
الدين» وهذه الأشياء كلها فيها الهداية» 
وزيادتها". 

وحول هذا المعنىء» قال ابن كثير: « إن 
الذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم 
إليهاء وثبتهم عليهاء وزادهم منها »7". 

وقد يكون معنى زيادة الهداية: بزيادة 
التفهيم والأدلةء أو بورود الشرائع» 
والنواهي» والأخبار. 

قال ابن عطية: « قوله تعالى: «أدَادَهْرَ 
هُدَى ‏ يحتمل أن يكون الفاعل في 
لنَادَمْرَ؟ : الله تعالى» والزيادة في هذا 
المعنى تكون إما بزيادة التفهيم والأدلة» وإما 
بورود الشرائع» والنواهي» والأخبار؛ فيزيد 
الاهتداء؛ لتزيد علم ذلك كله والإيمان 
بهء وذلك بفضل الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون الفاعل في: لِإنَادَهْرَ © قول المنافقين 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 

589 بتصرف يسير. 


(؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني» 0/ 437). 
© تفسير القرآن العظيمء «اإن ابروا 6 





واضطرابهم؛ لأن ذلك مما يتعجب المؤمن 
منهء ويحمد الله على إيمانه» ويزيد بصيرة 
في دينهء فكأنه قال: المهتدون والمؤمنون 
زادهم فعل هؤلاء المنافقين هدى» أي: 
كانت الزيادة بسببهء فأسند الفعل إليه» 
وقالت فرقة: إن هذه الآية نزلت في قوم 
من النصارىء آمنوا بمحمدء قالفاعل في 
لنَادَمْر؛ محمد عليه السلام كان سبب 
الزيادة فأسند الفعل إليهء وقوله على هذا 
القول: مدا يريد في إيمانهم بعيسى 
عليه السلام» ثم زادهم محمد هدىّ حين 
آمنوا به؛ والفاعل في (َإرءَاكَْهُمْ © يتصرف 
بحسب التأويلات المذكورة» وأقواها أن 
الفاعل الله تعالى» (إوَاكَهُمَ 4: معناه: 
أعطاهم: أي: جعلهم متقين لها ال 

والراجح أن الفاعل في: أدَادَمْر» 
الله سبحانه وتعالى؛ لأن الهداية المذكورة 
هداية التوفيق التي نفاها الله عز وجل عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا يعني أن 
النبي عليه الصلاة والسلام لا يمتلك هداية 
التوفيق» وغيره لا يمتلكها من باب أولى. 

والملاحظ مما سبق أن الهداية تزيد 
بزيادة الإيمان» والأعمال الصالحة:. والثبات 
على الدين» وتجنب الفتن. 


2( المحرر الوجيزهء ابن عطيق» ه/ 6 ١‏ . 


أسباب الحرمان من الهداية 


إن للهداية أسبابّاء والسعيد من التزمهاء 
وثبت عليهاء وعمل على زيادتهاء والخاسر 
من حرم منهاء فمن الناس من يطرق بابها 
ولكنه لا يوفق إليها؛ وذلك لوجود موانع 

فمن أسباب الحرمان من الهداية: 
أولا: الكفر: 

لقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم 
تدل على أن الله عز وجل يحرم الكافرين» 
ويمنعهم من التوفيق للهداية. 

قال تعالى: لإوَأنّه لا يَهَدِى الْقَومْ 
الحكغريرت 1#التوبة: 01]. 

قال الشوكاني في معنى الآية: « إن 
المصرين على كفرهم المستمرين عليه لا 
يهديهم الله عز وجل إلى هداية توصلهم إلى 
المطلوبء؛ وأما الهداية بمعنى الدلالة على 
الحق والإرشاد إليه فقد نصبها الله سبحانه 
لجميع عباده 006 

والمعنى: إن الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهمء وأصبحت قاسية» 
ومطبوع عليها يحرمون الهداية حتى لو 
جاءتهم كل آبة؛ لم يهتدوا. 

وقال تعالى: «كَيْتَ يَمَدى أله كَومًا 
حكَدرُوا بَعَدَ إيمنيم وَسَهِدُوَا أَنَّ الُسُولَ 
)١(‏ فتح القديرء الشوكاني» .405/١‏ 


ملق 


عن مه ينث" وَأنَه لا يتقرى ألمَرمٌ 
لطَلِمِينَ © [آل عمران: 5]. 

قال السعدي في معنى الآية: « هذا من 
باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن 
يهدي الله قومًا اختاروا الكفر والضلال 
بعدما آمنواء وشهدوا أن الرسول حق بما 
جاءهم به من الآيات البينات والبراهين 
القاطعات 06". 

فالذي يكفر الكفر الأكبر المخرج من 
الملة» ويصر عليه يحرم الهداية؛ ولكن لا 
يستهان بالكفر الأصغر؛ فقد يَجُرٌ صاحبه 
إلى الكفر الأكبر» والسلامة لا يعدلها شيء. 
ثانيًا: الظلم: 

إن الظلم مانع من موانع الهداية» وسبب 
من أسبابهاء والظلم الذي يحرم صاحبه 
الهداية هو الظلم الأكبر المخرج من الملة. 

ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: 
إِنَّأمّهَ لايم وى الْمَوْمَ الطَِيَ 4 [المائدة: .]01١‏ 

فهذه الآية تدل دلالة واضحة على 
تحريم موالاة اليهود والنصارى» ولفظ 
الظالمين يشمل كل ظالمء والله تعالى لا 
يهدي الظالمين» والهداية المنفية في هذه 
الآية هي هداية التوفيق؛ فيحرم منها كل من 


02 تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص١ 7١‏ 
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والى اليهود والنصارى؛ لأنهم أعداء الله 
ورسوله؛ والمؤمنين. 

والمعنى: إن في الآية تعليل لكون 
الذين يتولون اليهود والنصارى لا يهديهم 
إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم؛ فيقعون 
في الكفر والضلالة» وإنما وضع المظهر 
موضع ضميرهم تنبيهًا على أن توليهم ظلم 
لما أنه تعريض لأنفسهم للعذاب الخالد» 
ووضع للشيء في غير موضعه؛ وهذا سبب 
حرمانهم الهداية7". 

والذي يظلم نفسه ظلم الاعتقاد المخرج 
من الملة» ويوالى أعداء الله عز وجل يكون 
قد ارتكب محرمّاء؛ فيحرم الهداية من الله 
تعالى» وقد فسر القرآن الكريم الظلم 
بالشرك. 

قال تعالى : لإإرك درك للد ليك # 
[لقمان: 17]. 

وهذا يعني أن الشرك سبب من أسباب 
الحرمان من الهداية. 
ثالثًا: الفسق: 

الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى 
يؤدي إلى زيغ القلوب» وحرمان الهداية. 

قال الله تعالى: ##8وَإِذْ قَالَ وى 
لوم ْم لِم ودوك وَقَد تَعَلَمُوتَ أن 
رَسُولُ أ إيَحكْ قَمَارَاعوا َم له مويه 


5-2 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعو 


را 





وَآنَّه لابه الْمَوْمألْتَسِقِينَ # [الصف: 5]. 

أي: الذين لم يزل الفسق وصمًا لهم» ليس 
لهم قصد في الهدىء وهذه الآية الكريمة 
تفيد أن إضلال الله لعبادهء ليس ظلمًا منهء 
ولاحجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم» 
فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى 
بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال» 
والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه» وتقليب 
القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم؛ فهؤلاء 
يحرمون الهداية0 , 

والمعنى: إن بني إسرائيل لم يتبعوا نبيهم 
موسى عليه السلام» وتركوا الحق الذي 
جاءهم بهء وآذوه عند ذلك أزاغ الله قلوبهم 
عن الهدى» وأسكنها الحيرة والشك» 
وصرفها عن الحق» وكان ذلك سببًا في 
حرمانهم من الهداية» وكل من فعل فعلهم 
يحرمها؛ لأن الله تعالى لا يوفق للحق» ولا 
يرشد للهداية القوم الفاسقين الفسق الأكبر 
المخرج من ملة الإسلام. 

والنفاق من الفسق: ويدل على ذلك قوله 
تعالى: «اسَوَآء عَلِنْهغ أسْتَقََرَتَ لَهُرْ آم 
لْقَوَمَ مقت # [المنافقون: 5]. 

فالآية تدل على أن النفاق فسق؛ فيكون 
النفاق مانعًا من موانع الهداية» وسببًا من 


222( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص5 .١9‏ 


أسيابها. 
رابعًا: الكذب: 


إن الله عز وجل لا يرشدء ولا يوفق 
للهداية كل من افترى عليه الكذب» وقال 
حسب زعمه: إن لله ولدّاء وإن الآلهة تشفع 
له وتقربه إلى الله. 
قال تعالى: من أله َا يَهَدى مَنْ هُوَ 
كِب [الزمر: *]. 
والمعنى: إن الله لا يوفق للدين الذي 
ارتضاء وهو دين الإسلام» ولا يعطي هداية 
التوفيق من كذب على الله وافترى عليه» 
وقلبه كافر بآياته» وحججه وبراهينه'"» 
وليس ذلك فحسب بل إنه يمئع من هدايته. 
وجاء هذا المعنى في آيات أخرى من 
القرآن الكريم» منها: قوله تعالى : لإسَمَنَأظْكدُ 
من أفترّئ عَلَ أَنَّو كَدْبا لضِلَّ ألنّاسّ 
ترط" [ه أل لاييى الو يت 4 
[الأنعام: 54 1]. 


كَدَاتُ © [غافر: 18]. 
خامسًا: الكبر: 


إن المتكبر عرضة للطبع على قلبه؛ 
فيكون من المسرفين. 
قال تعالى: « ال دوم ءات 


7457/57 انظر: التفسير المنيره الزحيلي»‎ )١( 


تبركس 


ملق 


وَعندَالِينَ موأ كي عه ع1 حكن 
َل متكي جار [غافر: 59]. 

فالآية تدل على أن هذا الطبع إنما حصل 
من الله؛ لأنه كان في نفسه متكيرًا جبارّاء 
والمعنى أن الله تعالى يخلق دواعى الكبر 
والرياسة في القلب؛ فتصير تلك الدواعي 
مانعة من حصول ما يدعون إلى الطاعة 
والانقياد لأمر الله0". 

ومعنى ذلك أن الله تعالى يطيع على 
قلوب المسرفين والمتكبرين الذين يجادلون 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم» فيحرمون 
الهداية؛ لأن القلب المطبوع عليه لا يستقبل 
هدى بسيب الكبر. 
سادسًا: الخيانة: 

الخيانة خصلة ذميمة تحرم صاحبها 
الهداية»ء ودليل ذلك ما ورد في سورة 


يوسفء في اقول تعالى: «ك يتأن 
لم لَمْنهُ يليب وَأنَ لَه لاير ىمد لكين 4 
[يوسف: .]0١‏ 

قال الألوسي في معنى الآية: « أي: لا 
ينفذه ولا يسدده بل يبطله ويزهقه؛ فهداية 
الكيد مجاز عن تنفيذه» ويجوز أن يكون 
المراد لا يهدي الخائنين بسبب كيدهم؛ 
فأوقع الهداية المنفية على الكيد» وهي 


(1) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي» /77/ 55. 
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حرف الهاء 
واقعة عليهم تجورًا للمبالغة؛ لأنه إذا لم يهد 
الأولى)20. 

والآية تدل على أن الله تعالى نفى عن 
الخائد ثنين الهداية؛ حيث إنهم يحرمون منها 
يسبب الكيد. 
سابعًا: الضلال: 


الضلال نقيضشس الهداية.» ولا يمكن 
للضال أن يجمع بين الهداية والضلالة في 


آنِ واحلء فالجمع بين النقيضين مستحيل» 
وقد دلت على ذلك آيا يه » ومنها: قوله 
تعالى: ومن يمل لٍ اله فَمَالمُونَ كاد # 
[الزمر: 4]. 


قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: ‏ أي: 
من نحي عليه القضاء:بضلالة قهاالّه:من هاد 
يهديه إلى الرشد» ويخرجه من الضلالة »2 . 

قال السعدي: ١‏ وَإْمَّمَالَمنَ حار 4؛ 
لأنه ل طريق يوصل إليه إلا توفيقه» والتوفيق 
للإقبال على كتابه» فإذا لم يحصل هذاء فلا 
سبيل إلى الهدىء وما هو إلا الضلال المبين 
والشقاء »0 , 

ويتضح من الآبة أنَّ الضالٌ لا يوفق إلى 
المطلوب» ويكون محرومًا من الهداية» 
وليس له سبيل إلى الهدى. 

."97/١؟ روح المعانيء الألوسي»‎ )١( 


(7) فتح القديرء الشوكاني» 5/ 051. 
زرف يس ترم الروريدالسعط وبدعر دن 





ثامًا: اتباع خطوات الشيطان: 

إن الشيطان يزين للإنسان عمله حتى 
يرى السيّى حسئًاء وليس ذلك فحسب بل 
إنه يصده عن سبيل الهداية. 

قال تعالى: «# وَجَدتهَا وَعَرْمَهَا منْجُدُونَ 
نيد م ون ل دي لهاي لمم 
فَصَدّهُم ع 4 0 [النمل: 
ا" 

والمعنى: أن الهدهد وجد ملكة سبأ 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله 
والسبب في ذلك أ الشيطان نين قي 
سوه أعمالهم؛ #تَصِدَهُم عَن أ لصيل فَهُمْ لا 

يَهَِتَدُونَ 4: أي: وجد هذه الملكةء وقومها 
يعبدون الشمس من دون الله» وزين لهم 
الشيطان قبيح أعمالهم» فصاروا يرون السيى 
حسناء ومنعهم الشيطان عن طريق الحقٌه 
وعبادة الله الواحد الأحدء فأصبحوا لا 


يهتدون؛ وهذا يعني أنهم - حرموا الهداية!؟). 


ويتبين من ذلك أن الشيطان يغوي 
الإنسان» ويزين له سوء عمله» ويضله» حتى 
يحرمه الهداية» وخطوات الشيطان عامة في 
منع الهداية. 

قال تعالى: (إوَيرِيدُ لشَّيِطنٌ أن يضِلَهُمْ 


000 


صََكْلَاُ بَعِيدًا # [النساء: 10]. 


(4) انظر: التفسير المنير» الزحيلي» 19/ 784. 


أثر الهداية في الدنيا والآخرة 





إن للهداية أثْرًا عظيمًا لمن التزمها؛ 
فالمهتدي يجد صلاح البالء والسعادةء 
والأمن في الدنيا والآخحرة. 

قال تعالى :لمكم يق هدّى 
َمنِ بم هُدَائَ فلآ يِل ولا فق © [طه: 
*17]ء 

والمعنى: إِنَّ الله سبحانه وتعالى أرسل . , 
إلى بني آدم رسلا يبينون لهم الطريق 
المستقيم الموصلة إليه» وإلى جتنت 
ويحذرونهم من هذا العدوٌ المبين» وأنهم» 
أي: وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو 
الكتب والرسلء فإن من اتبعه اتبع ما أمر به» 
واجتنب ما نهي عنه. فإنه لا يضل في الدنياء 
ولافي الآخرة» ولايشقى فيهماء بل قد هدي 
إلى صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» وله 
السعادة» والأمن في الآخرة 7'". 

والله سبحانه وتعالى نفى الخوف 
والحزن عمن اتبع الهدى. فقال: طكَإِمًا 

كك يي هُدَى هن يم هُدَاىَ عا حَوقُ 
عَلوموَلَاهُمْ يرون © [البقرة: "]. 

قال السعدي: ‏ نفى الله الخوف والحزن 
عمن اتبع هداه؛ وإذا انتفياء حصل ضدهماء 
وهو الأمن التام» وكذلك نفى الضلال 
والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي؛ 
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ملق 


ضدهماء وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع 
هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية» 
والأخروية» والهدى له 

والآية تدل دلالة واضحة أن الله تعالى 
نفى عن المهتدي الخوف والحزن. وأثبت 
الأمن والهدى» والسعادة في الدنيا والآخرة. 

والله تعالى يجعل من المهتدين أئمة من 
أجل ه هداية غيره» قال عز وجل: ”1 وَحَمَلْنًا 
ا يمه ةي ياتا لا سا م 

نينا داقن 6 [السجدة ]. 

00 إن الله تعالى جعل منهم أئمة يقتدى 
بهم» علماء بالشرعء وطرق الهداية» مهتدين 
في أنفسهمء ويهدون غيرهم بذلك الهدى» 
فالكتاب الذي أنزل إليهم هدىء والمؤمنون 
به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر الله» 
وهم على الهدىء وأتباع مهتدون بهم”". 

والله عز وجل جعل نصرته للمهتدين 
في قوله تعالى : وَيَبدِيَكَ صرَطا مُسَيَقِيمَا ((8) 
وبر أهةتمْمَا عير 4 [الفتع: .]*-١‏ 

والآية تعنى أن النصر على الأعداء يكون 
لمن هداهم اللهء وقال ابن عطية: « النصر 
العزير: هو الذي معه غلبة العدو. والظهور 
عليه 2206 

وأهل الجنة يدخلونهاء ويسلم الله 
2220 تيسير الكريم الرحمن» السعدي. ص55. 
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صدورهم من الغل» ويحمدون الله على 
ذلك» وهذا في قوله تعالى: موَتَيْعَنَامَاف 
صُدُورِهم عِنَ يل تجرى ين كلهم الكتباة واوا 
َلَمَدُ يِه الى هَدَسنًا لهذا ومَا كا لبَدِىَ لله 
أن عَدََا مه لدت وش وَينا لي موا 
[الأعراف: 47]. 
قال الشوكاني في تفسير هذه الآية 
هومَانوًا كمد يِه آل مَدَسا هنذا « أي: 
لهذا الجزاء العظيم؛ وهو الخلود في الجنة» 
ونزع الغل من صدورهمء والهداية هي 
الهداية لسببه من الؤيمان» والعمل الصالح» 
وما كنا نطيق أن نهتدي لهذا الأمر لولا 
هداية الله لناء أي: لولا هداية الله لنا ما كنا 
لنهتدي)237. 
وجاء في سورة محمد ما يدل على أن 
المهتدين يصلح الله بالهم؛ ويدخلهم الجنة. 
قال تعالى: سبي مَيضَِعٌ الم 5 
يدهم لت عَرَقهَا لخ © [محمد: 1-6 ]ء 
فجاءت الهداية قبل صلاح البال» 
ودخول الجنة» والمعنى كما قال الزحيلي 
« أي: سيوفقهم الله تعالى للعمل بما يحبه 
ويرضاهء ويرشدهم إلى طريق الجنة» 
ويصلح حالهم» وأمرهم: وشأتهم في 
الآخرة» أي: تحفظ أعمالهم وتخلد لهم 
ويدخلهم روضات الجنات يحبرون فيهاء 


و عو س 


ورتْمُمُوهَا يمَاكدئْرٌ َمَوْم ‏ 





وقد عرفهم بهاء وأعلمهم وبينها لهم من غير 
استدلال» حتى إن أهلها يهتدون إلى بيوتهم 
ومساكنهم من غير مرشد ولا دليل »7". 

ومما سبق يتضح أن الهداية لها أثر على 
من اهتدى في الدنيا والآخرة» والله الموفق» 
والهادي إلى سواء السبيل. 


الوصلاح» الدعوة. الصلاح» الضلال» 
الفلاح» النحاة» النصيحة 
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